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مقدمة الناشر 


الحمدٌ لله رَبّ العَالَِين والصَّلَاةٌ والسَّلَامُ علئ سيد الأَوَلِينَ والآخِرِين» 
وححامل لِوَاء الحَمْدِ يوم الدَّينء المَبِعُوثِ رَحْمّة للعَائَمِينَ؛ وعلا آله وَصحبه 


ض و صم مه 1( 07 2 
ومن اهتدئ بهديه إلئ يوم الدين. : ١‏ 
أما بعد: 


ين يَدَيْك -أني القارئ- عَقيدَةَ الإِمَامَيْن الرّاذِيَيْنَ؛ الإمام أبي حاتم 
الزّازِيء والإمام أبي زُرعة الرَّازِيء والتي ذكرهما عنهما مُسندة إليهما الإمام 
اللالكائيٌ يْيَنهُ في «اعتقاد أهل السُّنّ4» وبّن أنها كانت جوايًا عن سؤال عن 
مذاهب أهل السّنَّة في أصول الدين وما أَذرَكا عليه العلماء في جميع الأمصارء 
وما يُعتقدان من ذلك؛ فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الْأَمْصَار؛ حِجَارًا 


وعِرَاقَا وشَّامًا ويَمَنَا- فكان مِن مذهبهم...» 
فذكرا -رحمهما الله- 5 هذه العقيدة جملة اعتقاد السلف الصالح منْ 


لدن النبي كك إلئ ما أدركا عليه الأئمة من المحْدّئين والفقهاء» وسائر 


هه لح سح الفضل المبين من وب العالمين > 
العلماء الربّانيين المُتبوعين المُعتبرين من هذه الأمة 

وبينًا ما كانوا عليه من معتقد لا يُخَالف معتقدّ النبي كله والصحب 
الكرام في العهد النبوي العُشرّف» والقرن الأول المُفضّل. .* 

لِمَ لا والإمامان الرّازيان قد ولِدا في حدود المثتين من الهجرة النبوية الْمَسْرَّ فة. 


0 


وَقَنُ جّاءت -بقَضْل لله تعالى- مُوجرَةَ رَصِينةَ العبّارة مع وُضوح المّعنئ 
وعٌذوية الألفاظ» والاقتصار علئ ما تَعارف عليه أهل السِّنّهَ مِن مُصطلحات,؛ وما 
استخدموه من مفردات. 

ولأهميّة هذه العقيدة لِسَلفنا الصّالْحء ولمكانة هذين الإمامين الجليلين؛ 
ولما اشتملت عليه من مسائل مُهِمّة» وحُحجج قويّة قام بالتعليق عليها فضيلة 
الشيخ العَلّامة المُحَدثْ أحمد بن يحي النجمي وَدَالهُ. 

نسأل الله أن يجعل عَمَلهِ في مَوازين حَسَّناتِه وأن يَجزيه خير الجزاء عن 
نشر العلم النافع» والمعتقد السليم, ورَبْط الأمة بعلماتها المُصلحين» و 
الصالحين؛ وأئمتها المهتدين. 

وقد جاء تعليقه وَوْزَلهُ مُخحْتَصَرًا مُتَاسبًا لإيجاز هذه العقيدة» كاشمًا م 
حَوْتَه من درر وفوائد؛ ومبررًا ما فيها من معانٍ وفرائد. ومُّقيمًا علئ ذلك 
الأدلة من الكتاب والسُّئّة وأقوال سلف هذه الأمة. 


حي بالتعايق على أصل اسن اتاد لدبي سس ره 

هذا وقد قمنا -بفضل الله تعالى- في «دار المنهاج ) بتحقيق هذه العقيدة 
للإمامين الرازيين رحمهما الله, والتعليق عليها للشيخ أحمد بن يحيى النجمي 115 
تحقيقًا علميا وَفْق الخطوات العلمية المنهجية التالية: 

عتما جنىة كانت افده لدو 1 دقلف ددا 

؟- إضافة بعض الفوائد المَهِمّة بعد تعليق شيخنا النجمي يَدْاْهُ علئ هذه العقيدة» 
وذلك من كلامه» أو من كلام أهل العلم الثقات؛ دَعُمًا لتعليق شيخنا ياه ورغبة في 
إبراز المعنئ المراد» وإتمامًا للفائدة الْمَرْجُوّة من التعليق؛ وقد صدّرناها 
بكلمة «فائدة»؛ وعزوناها إلى مواضعها من كتب أهل العلم. 

- إثبات الآيات القرآنية بالرَّسْم العْثْمَانِ» وعَرُوها إلى مواضعها في 

المصحف الشريف. 

؛- تخريج الأحاديث بمنهج موحّد وقد اعتمدنا في التخريجات عل كتب 
الحديث ذات الترقيمات المعتمدة؛ ك(ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رم 44 وقد 
اكتقينا بتخريج الحديث إن كان في «الصحيحين»» أو أحدهما بذكر رقمه؛ 
وإن كان في غيرهما ذَكَرْنَا رَقَمَه أو رقم الجزء والصفحة. ثم أُوْرّدنا كم 
الشيخ الألباني يَوْلْهُ عليه غالبًا. 


0- تخريج الآثار من كتب التفاسيرء وكتب السّنّة. 


ا الفقضل المعبين من رب العالمين > 


"- عزو التّقولات إلى مَصَادرها من كتب أهل العلم. 


- أثبتنا الأحاديث التي أو ردها الشيخ أثناء التعليق بالمعنئ من كتب 
السّنَة بألفاظهاء وذلك في الحاشية؛ لتتضح الفائدة من ذكرها. 


8- شرح الغريب من كتب الشروح المعتمدة» وكتب اللغة, 

9- أوردنا بعض التعليقات التي رأيناها لازمة لإيضاح المعنئ. 

-٠‏ وضعنا عنوانات لفقرات الكتاب المشروح تيسيرًا علئ القارئ حتئ 
قرز إل للع رده 

-١‏ قمنا بعمل مقدمة للناشر بَيّنّا فيها المنهج المُتّبع في تحقيق هذه 
العقيدة المباركة. 


والله من وراء القصدء وهو المُوفُق والهادي إلئ سواء السبيل. 
وصلى الله وسلم وباك على نينا محم وعلى ]له وسلم 


ادي ترط 
ا 0 ال 0 سول 4 / 0 7 
1 2 ْ 


و دا 
م ١‏ 5 )م حسم ل[ 
يل 2 ل وارامم ]م ' 
© ور ل 29 م ٠‏ 4 02 


- ظ ص 
ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي يَدْلهُ ظ 


#) اسمه وتسيك: 

الإمام الحافظ» التاق شيخ المُحدّثين» أبو حاتم؛ مُحمّدِ بن إدريس بن 
المنذر بن داود» بن مهران الحنظليء الغطفاني» الرّازِيء من تميم بن حنظلة 
ابن يربوع» وقيل: عرف بالحنظلي؛ لأنّه كان يسكن في درب حنظلة؛ بمدينة 
الري. 

كان أحد الأئمّة الأعلام الحُفَاظ الأثبات» مشهورًا بالعلم» مذكورًا 
بالفضلء من بُحُور العلم» وهو من نظراء البخاريٌ» ومن طبقته؛ ولكنّه عمّر 
بعده أزيد من عشرين عامّاء طَوّف البلاد» وبَرّع في المتن والإسناد. وجمّع 
وصَنّْفء وجَرّح وعَدَّل: وصَخّح وعَلّل. 

أوّل كتابته للحديث سنة (604ه) . وكان كثير الوّخْلة والتخرعه 


© نشأته وطليه للعلم: 


ويُؤيّد هذا ما قاله ابنه عبد الرّحمن؛ إذ قال: «سمعت أبي يقول: كتبثٌ 
الحديث سنة تسع ومئتين» وأنا ابن أربع عشرة سنة». 

وَقَدْ جَابَ هذا الإمامٌ البلاد شرقًا وغرباء وجنوبًا وشمالاء مُسْتقريا 
البعيد» ومُسْتَعَذِبًا المبّ ومُسْتسهلًا الصّعَابَء وكأنّه قَرْ وجد حلاوة العيش» 

4 م 1 0 هط 
ولذّة الحياة كامنةً في سَيْر المسافات الطُويلة» والتّطواف بين البلدان؛ 
للوصول إلئ أكابر المُحدّئِينء والإفادة منهم؛ والكتابة عنهم. 

0 9 8 وا 

فتنقل ني العراق» والشّام؛ ومصرء وبلاد الرُوم؛ وتوفي ببغداد. 

قال عبد الرّحمن بن أبي حاتم: سمعتٌ أبي يقول: «أوَّل سنةٍ خرجتٌ في 
طَلَّبِ الحديث أقمتٌ سبع سنين» أحصيتٌ ما مشيتٌ علئ قدميّ زيادةً على 
ألف فرسخ! لَمْ أزل أحصيء حتَّئ لما زاد علئ أل فرسخ تركته! ما كنت 
سرتٌ أنا من الكوفة إلئ بغداد فما لا أحصي كَمْ مَرّة: ومِنْ مَكّة إلئ المدينة 
مرّات كثيرة» وخرجت من البحرين -من قرب مدينة صلا- إلئ مصر ماشياء 
ومن مصر إل الرملة ماشياء ومن الرملة إلئ بيت المقدسء ومن الرملة إلا 
عسقلان» ومن الرملة إل طبرية» ومن طيرية إلى دمشق» ومن دمشق إلا 

9 21 

و 

أبى اليمان» فسمعت. 

ثُمّ خرجت من حِمْص إلى بِيسَانَء ومن بيسَان إلئ الرّقة» ومن الرّقا 
ركبت الفرات إل بغداد. وخخرجتٌ قبل خروجي إلى السَّامم من واسط إلئ 


1-8 بالتعديق عن أصل السقخ وامتقاد سين حب سس ويه 
اليل ومن النيل إلئ الكوفة» كل ذلك ماشيًا! كل هذا في سفري الأوّلء وأنا 
ابن عشرين سنة» أجول سبع سنين! 

خرجتٌ من الري سنة ثلاث عشرة ومئتين» قدمنا الكوفة في شهر رمضان 
سنة ثللاث عشرة؛ ورجعت سنة إحدول وعشرين ومئتتين. 

وتدربكوك المرّة الكّانية سنة اثنتين وأربعين» وي سئة حبس 
وأربعين؛ أقمتٌ ثلاث سنين». 


© الصعاب التي واجهته في طلب العلو: 

وأمّا عن الصّعابٍ والمقاساة الي عاناها أثناء الطَّلّب؛ فَحَدِّث ولا حرج. 
ويكفي أَنْ نذكر هنا قِصّتين تصوّران تلك الصّعُوبات» كما تصوّران العزمَ 
القويّ» والدَّأب المتواصلء وشدَّة التَحمّل عند هذا الإمام الجهُبذ. 

يقول أبو حاتم فيما يرويه عنه ابنه عبد الرّحمن: «بقيتٌ بالبصرة في سنة 
أربع عشرة ومئتين ثمانية أشهر وكان في نفسي أن أقيم سنةٌ» فانقطعت نفقتي. 
د ا ا 

و 00 
اليوم الثّالث جاءه صديقه #البخرجا باكرا زان المقاى لعالاله ابي حاتم: «أنا 
ضعيفٌ؛ لا يمكنني». قال له صديقه: ما ضعفّك؟ فقال له الخبر» وكان مع 
صديقه دينار» فاقتسماه وخرجا. 


هد سس الفضل المبين من ب العالمين > 

والقصّة الأخرئ هي أغرب وأعجب. وهي نهم خرجوا ثلاثة؛ هوء 
وشيخ مروزيٌ» وآخْرٌ نيسابوريٌ» فركبوا البحرء وكانت الرّبيح في وجوههم, 
فبَقَوًا في البحر ثلاثة أشهر, وقَنِي ما كان معهم من الزَّاد إلا يسيرّاه وضَاقَتْ 
صُدُورهم؛ فعخرجوا إل الب يمشون يام حت فني ما بقي معهم من الرّاد 
م فُمَضّوَا ثلاثة أيّام من الصّباح إلى المساءء بلا ماءِ ولا زادء وَقَدُ 

ضعفت أبداتهم, فأخذوا يمشون عل قدر طاقتهم» فسَقط الشّيخْ مَعْشْيًا 

عليه؛ فحرّكوه وهو لا يعقل» فتركوه؛ فمشئ أبو حاتم وصاحيه التيسابوري. 
فضعف أبو حاتم؛ وسَقط مغشيًا عليه؛ فتركه صاحبّهُ ومشئاء وبتصر بعد مُذَّةٍ 
قومًا قَدْ قرّبوا سفيتتهم من الب ونزلوا على بر موسئ للق فأخذ يُلوّح 
بثوبه إليهمء فجاؤوا ومعهم الماء» فسقوه؛ فقال لهم: الحقوا رَفقَيْن لي قَلٌ 
لّوا بأنفسهم مغشيًا عليهم. 

قال أبو حاتم: «قما شعرتٌ إِلّا برجل يصبٌّ الماء عل وجهي؛ ففتحت 
غيتي: فقلتُ: اسفتي] فسقاق كيكا يسيراء. ورجعت إلى لفسي» ولم أروء 
فقلتت: اسقني؛ فسقاني شيئًا يسيرّاء فأخذ بيديء. وأنا أمشي أجرٌ رجلي. 
ا د 

وكان أبو حاتم قَنْ أخبر مَنْ جاءه برفيقهم الثّالث قائلا: ورائي شيحٌ 
مُلّقىئ. فقال له: قَذُ ذهب إلئ ذاك جماعة. 

وهكذا نجا أبو حاتم؛ ونجا صاحباه. وبَقَوًا عند أصحاب السّفيئة اماه حتئ 
رجعت إليهم أنفسهم؛ ؛ نّم زرَوّدهم أصحاب السّفينة الكعكٌ والسَّوِيقٌ والماء 
وكتبوا لهم كتابًا إلئ والي بلده راية» ومشواء فنفذ ما معهم من ماءٍ وأزواد 


8- بالتعليق عل ىأصل الست واعتقاد دين حل رز 


2 3 0 00 4م - 05 م د 

وتعرّضوا للخطر ثانية» فقاسوا مرارة الجوع والعطشء حتئ وصلوا إلئ مدينة 
اج صل 2 22 0 

لل ا ار 


00000 شُدها ودّللتُ بالئَقُوئ م َللهحَدَّها 


را 32 ٠٠‏ 5 )+ سم 6ه اس هس ره 0 ٠‏ مره > 
أَسَأتُ بها ظنًا فَأَعْلَفَْتُ وَعْدَها وأَصْبَّحتٌ مَولاها وقد كنت عَبْدّها 


8 شيوخه: 

الْتَقل أ بو حاتم الرَازِيٌ بالكثيرين من الجهابذة الكبار فيه مختلف البلاد 
ّي زارها أثناء طلبه العلم» ورحلاته المتكوّرة. 

قال الخليليٌ: قال لي أبو حاتم الكآن التحافظ :"تن جعت كن روءا عنه 
أبن حاتم الرَازِيٌ» فبلغوا قريبًا من ثلائة آلاف). 

ويقول الذّهبيٌ بعد أن ذكَر بعضًا من شَيُوخَه: (وَسَيِع حَلْقَا كثيد ا 5 
استقصاء سائر مشايخه)؛ يعني: لكثرتهم 

1# ونذكر من هؤلاء: 

0 عبيد الله بن موسئء وأبو نُعَيْمِ» وطبقتهما بالكوفة. 

0 ومُحمّد بن عبد الله الأنصاري» والأصمعي عبد الملك بن هُرَيْبِء 
وطبقتهما بالبصرة. 

0 وعمّان بن مسلمء وهُودَّة بن خليفة» وطبقتهما ببغداد. 


0 وأبو مسهرء وأبو الجَمَاهر مُحمَّد بن عثمان» وطبقتهما بدمشق 


© سس سح الفضل المبين من رب العالمين > 

وأبو اليّمانء ويحيئ بن صالح الوَحَاظِيء وطيقتهما ببحمص. 

0 وسعيد بن أبي مريمء ويُونّس بن عبد الأعلئء وعبد الله بن صالح 

1 دفي ات و 

المصري كاتب الليث بمصرء وخخلق بالنواحي والثغور. 

نلاميده: 

لسَعَةَ علم أبي حاتم وشهرته؛ وكثرة البلاد التي زارها- أصبح مَهُوئ 
أفئدة التّلاميذ من جميع أنحاء الأرض. وَقَدْ قال غيرٌ واحدٍ من العلماء: روئ 
عنه عَالَمٌ لا يُخْصَون كثرةً. 

ومن هؤلاء الرّاوِينَ عنه: يُونُس بن عَبْد الأعلئ, والرّبيع بن سليمان - 
المصريان- وهما أكبر منه سناء وأقْدم سماعًاء وهما من شيُوخه أيضًا. 

لء. 00 مم 5 2 قله 

ومن أقرانه: أبو زُرْعَة الرّازِيء وأبو زُرْعَة الدمشقيء ومُحمّد بن عَوْن 
الحمصي» ومن أصحاب السّنن: 3 داود؛ والنّسائي» وابن ماجة. وابنه 

قال الخَطِيبٌ: «حدّث عنه يُونُس بن عبد الأعلئ» ومُحمّد بن إسماعيل 
5 و لهلاء ل 5 4 هاإء - 
ابن موسئئن الرَّازِي» وبين وفاتيُهما أكثر من ست وثمانين سنة4. 

مؤلناته: 

لا شك في أنّ الامام أبا حاتم قَدْ خلّف عِلما غزيرًا مرويًا عنه ومدوّنًا في 
يُطُون الكتب»ء يظهر هذا لكا في الأقوال المنسوبة إليه» وبخاصّةٍ في كتابّي 
«الجرح والتعديل» و«العلل)», كلاهما لابئه وراويته عبد الرّحمنء بيد 3 يد أن 
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المراجع لم تحفل بذَكْر مُولَّاتٍ تذكّر لهذا الإمام؛ ويمًا ذكرثة له و سيكه نسبتة إليه 1 
المراجمٌ من المُؤلّفات: 


-١‏ كتاب في الاعتقاد. 
؟- كتات الرهة. 

*- طبقات التابعين. 

؛- تفسير القرآن العظيم. 


ه- إجابته عن أسئلة أبي عثمان سعيد بن عمرو بن عمار حول الّعَفاء 
والكد ابه 


هذاء وقد ذكر ابنُ لديم أبا حاتم الرازيء وَبَيْض اسمه. فلم يمي ثم 4 
و 1 
فيه فقه غير ذلك». 


3 5 4 2 
ونسب الرْرِكُلِيٌ إلئ أبي حاتم الرازي كتابًا ثالثاء وهو «أعلام النبوة», 
كناء العلماء عليك: 


انْسع عِلْمُ إمام أبي حاتم الرّازِيء وعظمت معرفته بشن العُلُوم بصورة 
وان اعد ويك عار جه رفور قا 

قال أبو حا تم فيما رواه ابه عبد الرّحمن عنه: «قلتٌ على باب أ ب الوليد 
0 لت ظ ورا فر قا ميد يفا اميا لهاك 
درهمٌ يتصدّق به؟ وَقَذْ حضر علئ باب أبي الوليد حَلّقٌ من الخَلّقء أبو زرعة. 


ولس سح الفضل الميين من دي العالمين > 
فَمَنْ دونه» وإنَّما كان مرادي أَنْ يُلقى علي ما لم أسمع به فيقولون: هو عند 
فلانٍ؛ فأذهب فأسمع» وكان مرادي أن أستخرجٌ منهم ما ليس عندي فما تمأ 
لأحدٍ منهم أن يُغْربَ علي حديثا». 

لذلك عَرَفَ العلماء له قَدْره, وسَجَلوا بعض مآثره ومناقبه : 

قال الخليليٌ: «الومام المتّفق عليه بالحجاز» والشَّام ومصرء والعراق» 
والجزيرة وتحراسانء بلا مدافعة» كان عالمًا باختلاف الصَّحَابة وَقِمّه التّابين 
ومَنْ بعدهم من الفقهاءء سمعتٌ جدّيء وأبي» ومُحمّد بن إسحاق الكسائي؛ 

0 + 5 

وغيرهم؛ قالوا: سمعنا عليًا أبا الحسن القَطَّان يقول: ما رأيتٌ مثل أبي حاتم 
الوّازي» لا بالعراق» ولا باليمن؛ ولا بالحجاز؛ فقلنا له: قَدْ رأيتَ إسماعيل 
القاضي» وإبراهيم الحربي» وغيرهما من علماء العراق؟! فقال: ما رأيت 
أَجْمَعَ من أبي حاتم» ولا أفضل منه). 
حاتم مِمَّن ورد علينا من العلماء». 

وقأل ابن بغز علبي لكان اعد الأبقة الشفاظ الأتبات:» مهرةا 
بالعلم» مذكورًا بالفضل». 

وقال الخطيب أيضًا: قال الحافظ أحمد بن سلمة: ١ما‏ رأيتٌ بعد إسحاق 
ابن راهويه» ومحمّد بن يحيئا أحفظ للحديثء ولا أعلم بمعانيه كن أب 

وقال عثمان بن خُرَّرَاذ: الأحفظ مَنْ رأيتٌ أربعةٌ ...2! وَذَّكَر منهم أبا حاتم 
الرّازي. 


- باتتشى على أضال الست واستقاد لديل سلس سر 0 
3 2 0 000 
وقال يُونْس بن عبد الأعلئ الإمام الشهير: «أبو زرْعَة وأبو حاتم إماما 
ختامان: وَدَعَا لهماء وقال: «بقاؤهما صلاح للمسلمين). 
وقال النّسائيثُ: (ثقة). 


وقال عبد الرَّحمن بن يوسف بن خَرّاش: «كان من أهل الأمانة 


والمعرفة». 
وقال اللالكائيٌ: «كان أبو حاتم الرَّازِي إمامًا عالمًا بالحديث» حافظً له 
مُتقتاء مَتنبمًا) . 


وقال ابْنُ الجوزي: «كان أحد الأئئّة الحنَّاظ و الأثبات العارفين بِعِلّل 
الحديث. والجرح والتّغديل». / 

وقال الذّهبِيٌ: «الإمام الحافظ التّاقده كان من بُحُور العلم: طَوّف البلاد» 
وبَرّع في المتن والإسناد. وَْمّع وَصَنْفء وجَرّح وعدّل» وضَحّح وعلّل ...» 

وقال أبو بكر الخلال: «أبو حاتم إمامٌ في الحديث؛ روا عن أحمد 
مسائل كثيرةً» وَقفَعتٌ إلينا متفرٌ قد قد كلها غرائتٌ». 

وقال ابن ناصر الدّين: «كان في مضمار البخاريٌ وأبي زرعة جاريّاء 
وبمعاني الحديث عالمّاء وفي الحفظ غالبا وأثنئ عليه حَلْقّ من المُحدئين». 

وقال ابن العماد الحنبلي: «حافظ المشرقء كان بارع الحفظء واسع 
الرحلة؛ من أوعية العلم؟. 


هي با لس سح الفضل المبيق من رب العالمي > 

© معتقّده: 

عن أبي القاسم حفص بن عمر قال: «قرأ علينا أبو حاتم هذا الكلام؛ 
وقال لنا: هذا مذهبنا واختيارناء وما نعتقده ونَّدِين الله به ونسأله الكّلامة في 
الذيق!والذقاه آن الأيمان فول وعمل »ودر بالفتي» بوإثراة باللسان: 
وعملٌ بالأركان؛ مثل: الصّلاةء والرّكاة لمَنْ كان له مال والحجٌ لمَنِ اسْتَطَاع 
إليه سبيلاء وصوم شهر رمضان؛ وجميع فرائض الله التي فرض علئ عباده 
العمل بها من الإيمانء والإيمانُ يزيد وينقصء والقرآن كلام الله» وعلمه. 
وأسماؤه. وصفاته. وأمره وتبيه» ليس بمخلوقٍ بجهة من الجهات»ء ومَنْ زعم 
يفهم ولا يجهل فهو كافرٌ ومَنْ كان جاهلاء عُلّم...2. وذكر الاعتقاد بطُوله. 

© وفاته: 

وني في بغداد» في شعبان سنة سبع وسبعين ومئتين» وله اثنتان وثمانون 

© ما قيل في رثائه: 

قال أبو ممحمّد الإيادي يرثي أبا حاتم : 
أنفسسي مَالَكِ لاتجزعينا ْ وعيني مَالَكٍ لاتدمعينا؟! 
ألم تشسمعي بِكُسُوفالعُلُوم 0 في شهر شعبانمحقّامدينا؟! 
ألم تسمعي خبر المرتسضئ أبي حاتم أعلم العالمينا؟! 
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© مصاد رترجمته: 

-١‏ «الجرح والتّعديل», لابن أبي حاتم. 
؟- «اسير أعلام التبلاء؛؛ للذّهبي. 

- (تهذيب الكمال»» للمزي. 

غ- (تاريخ بغداد». للخطيب البغدادي. 
ه- «طبقات الحنابلة»؛ لابن أبي يعلئ. 
5- «الوافي بالوفيات»» للصفدي. 

/ا- «تذكرة الحفاظ». للذهبي. 

8- «المنتظم»» لابن الجوزي. 


9- «شذرات الذهب». لابن عماد اللحنبلى. 


هت 5 3 0 قير 


ترجمة الإمام أبي زرعة الرازي 1ل 


00 اسمه ونسيه: 
هو الإمام حافظ العصرء مُحدّث الريء أحد الأئمّة المشهورين» 
يه 2 

والأعلام المذكورينء والجوالين المُكثرين» والحفاظ المتقنين؛ أبو زرعة. 
عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ؛ القرشي» المخزومي» الرازي. 

#؛ كنيته: 

أبو زرعة: وقد اشتهر مبذه الكئية. ويقال له: الرّازي- نسبة إلى الري بزيادة 
زاي» وهي بلدّه؛ ويُقَال له: القرشي المخزومي؛ نسبة إلئ قبيلةٍ نسبة ولاء. 

© مولده: 

وَلِد سنة مثنين أو قريبًا منها. 

نشأته وطلبه للعلم: 

طلب أبو زرعة الرازي يوه العلمَ وهو حَدَّتٌُء وَارْتّحَل إلئ الحجازء 
والشَّام ومصرء والعراق» والجزيرة» وخراسان. 


© سس سد الفضل المبين من ب العالمين > 


وكتب ما لا يُوصَف كثرة. 
وبدأ في طلب العلم في سن مبكرةٍ. قال الذّهبيٌ: «وطلب هذا الشَّأن وهو 
حَدَتٌ). 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح علل التترمذيّ»: (أحد 
7 1 ' 
الأعلام» وحفاظ الإسلام» وكان من الصّلاح والعبادة والخشية بمحل 


عظيم). 

وقال أبو العَبّاس مُحمّد بن إسحاق الثقفي: «لمّا انصرف قتيبة بن سعيد 
إن الرواسالن أن تعذتيم» قالمع وال احذتك كيد أن عقر مخالسي 
أحمد بن حنبل» وعليٌ بن المديني» ويحيئ بن معين» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وأبو خيثمة؟! فقالوا له: فإنْ عندنا غلامًا يسرد كل ما حدَّئت به مجلسًا 
مجلسًا!قُمْ يا أبا زرعة؛ فقام أبو زرعة» فسرد كلّ ما حَدَّثْ قتيبة! فحَدّثهم 


فتسة ) , 


وقال مُحمّد بن أحمد الرّازي: «ارْتَحَل من الري وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة» وأقام بالكوفة عشرة أشهر. ثم رجع إلئ الريء ثم خرج في رحلته العّانية» 
وغاب عن وطنه أربع عشرة سنة» وجلس للتَّحْديث وهو ابن اثنتين وثلاثين 
سلة). 

وقال أحمد بن مُحمّد بن سليمان: «سمعت أبا زرعة يقول: إذا مرضتٌ 
شهرًا أو شهرين -تَبيّن على في حفظ القرآن, وأمًا الحديث فإذا تركت أيَّامًا 
بين عليك». 


رم - 


0 0 
0 سنة» 00 إذا جلسوا ا 7 لا 
يعرفون. أو لا يحسنون الحديث»» ثم قال: «الحديث مثل السّمْسء إذا حبس 
عن الشَّرْقَ خمسة أيّامِ لا يعرف السَّمّر فهذا النَّأن يحتاج أن تتعاهده أبدًا». 
قال ابن أبي حاتم: «سمعتٌ أبا زرعة يقول: اختيار أحمد وإسحاق أحبٌ 
إلى من قول الشّافع وما أعرف في أصحابنا أسود الَّأس أفقه من أحمد». 


(#؛ شيوخه: 

رحل أبو زرعة إلئ الحرمين؛ والعراق» والشَّام والجزيرة» وخراسان 
ومصرء وروا عن كثيرين: 

فروى عن ؛ 

أبي عاصم. 

0 وأبي نعيم. 

0 وقبيصة بن عقبة. 

00 ومسلم بن إبراهيم 

© وأبي الوليد الطيالسي. 

0 وأحمد بن يونس. 


0 وخلاد بن يحيئ 


9 ست الفشل المبيق من وب العالميق > 
0 والقعنبي. 
0 ومحمد بن سعيد بن سابق. 
0 وأبي ثابت المدني. 
0 وأبي سلمة التبوذكي. 
0 والحكم بن موسئ. 
0 ويحيئ بن عبد الله بن بكير. 
وخلتٍ كثير سواهم. 
© تلاميذه: 
روى عنه : 
لس 
0 والترمذي. 
0 والنسائي. 
0 وابن ماجة. 


0 وإسحاق بن موسئئ الأنصاري. 


معاي لك أعك الس واستقاد الابيل لس يف 
0 ومحمد بن حميد الرازي. 
0 وعمرو بن علي. 
0 ويونس بن عبد الأعلئ» وغيرهم كثير. 


1# من خرج حديثه: 

ير حديثه مسلم في «(صحيحه)» والترمذئٌ» والنّسائئٌ» وابن ماجة في 
ير كا منهم روئ عنه مباشرةً الذي أخرجه مسلمٌ في «صحيحه؛ عنه 
حدرث واحد اغري واول كاب الرّقاق» وهو حديث ابن عمر كلها قال: 
كان من دعاء التي ككلة: «للّهمَ | ني أَعُودُ بك من رَوَالٍ نِعْمَيك» وتحؤّل 
عافيتك؛ وثباءة نقمتك» وجميع سحطِك»27. 

وقال التوويٌ في «شرحه): «وهذا الحديث رواه مسلم عن أ بي زرعة 
الرّازي أحدخناط الإسلام» وأكثرهم حفظاء رك ولاس ل مسي 
عنه غير هذا الحديث؛ وهو من أقران مسلمء توفي بعد مسلم بثلاث سنين» 
سَنَهَ أربع وسئّين ومئتين». انتهيا 9 ). ّ 1 

وَقَدْ أشار الخزرجيٌ في «الخلاصة» إليه» فقال: وعنه مسلمّ فرد حديث. 
وتقل التدافظ ابن تحجر فى #رجيعة فق اتبديت الكَهْديتة أن مسلما روي عنه 


٠. 


() أخرجه مسلم (59785). 
(9) «شرح النووي علئ مسلم» /١7(‏ 80). 


©) ثناء الأتمتّ عليه: 
- اس ع 0303 0 3-7 ل مم إن 

لأبى زرعة الرَّازِي من ثناء الأئمّة حظ وافرٌء ونصيبٌ كبيرٌء فقذ ذكروه 
يكير وألتواغليه فى ديية» وورعوء وقرّة حفط وسَعة 1 

قال فيه النّسائمث: «ثقة». 

وقال أبو حاتم: (إمام». 

وقال أبو بكر الخطيب: «كان إماماء» ولماء انكل مُكثرٌا» ادن 

وثال عنه أيضًا: «كان إمامًا رياني حافظًا متقًا مُكثرّاء جالس أحمد بن 
حنبل» وذاكّره؟. 

وقال عبد الله بن أحمد: «لما قم أبو زرعة» نزل عند أبى» وكان كثير 
المذاكرة له فسمعت أبي يقول يومًا: ما صَلَِيت غير الفرض» استأئرت 
بمذاكرة أبي زرعة». 

وقال أبو يعلئ الموصلي: ١ما‏ سمعتٌ يُذُكر أحدّ في الحفظ إِلّا كان اسمه 
أكبر من رؤيته إلا أبا زرعة» فإِنّ مشاهدته كانت أعظم من اسمه». 

وقال أبو حاتم: «حدَّئني أبو زرعة وما خلف بعده مثله علمّاء وفقهّاء 
وفهمّاء وصيانةٌ» وصدقاء ولا أعلم في المشرق والمغرب مَنْ كان يفهم هذا 
السَّأن مثله). 

و عل 0 يي 

وروئ البيهقئٌ عن ابن وَارَةَ قال: «كُنَا عند إسحاق بنيسابور» فقال رجل: 
سمعتٌ أحمد يقول: صحّ من الحديث سبع مئة ألف حديثٍ وكسرء وهذا 
الفت (يعنى: أبا زرعة) قَذْ حفظ ست مئة ألف حديث». 


لايق على سك الست واعتقاد اليل لسر يف 

وقال ابن حبان في «الثقات»: «كان أحد أئمّة الدنيا في الحديث مع الذين؛ 
والوّرَّع» والمواظبة علئ الحفظء والمذاكرة؛ وترك الدّنيا وما فيه النّاس». 

وقال الذّهبِيٌ في «تذكرة الحفاظ»: «الإمام حافظ العصر». 

وقال: "كان من أفراد الذَّهْر حفظاء وذكاءً» ودينّاء وإخلاصًاء وعلمًاء 
وعملا). 

وقال في آخر ترجمته: «قلت: يعجبني كثيرًا كلام أبي زرعة في الجرح 
والتَعْديل» يبين عليه الورع والخبرة». 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: اما رأيتٌُ أحفظ من أبي زرعة». 

وقال عليئٌ بن الجنيد: «ما رأيتٌ أعلم من أبي زرعة». 

وقال يونس بن عبد الأعلئ: «ما رأيتٌ أكثر تواضعًا من أبي زرعة». 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: «أحد الحُفَاظ المشهورين» قيل نه 
كان يحفظ سبع مئة ألف حديث. وكان فقيهّاء ورعاء زاهدًاء عابدّاء متواضعاء 
خاشعاء أثنئ عليه أهل زمانه» وشهدوا له بالتَّقدّم عل أقرانه». 

وقال ابن الجحوزي في «صفة الصفوة»: «كان من كبار الحفاظ وسادات 
أهل التَقُوى». 

وقال إسحاق بن راهويه: دك حديث لا يعرفه أبو زرعة الزازى اليس 
له أصلٌ». 

وعن الصَّغاني قال: «أبو زرعة عندنا يُسْبّهِ بأحمد بن حنبل». 


وبل لس سح الفضل المبين من رب العالمين > 
وقال علي بن الجنيد: «ما رأيتٌ أعلم من أبي زرعة». 
وقال أبو يعلئ الموصلي: «كان أبو زرعة مشاهدته أكبر من اسمه» يحفظ 
9 يه 
الأبواب» والشيوخ» والتفسير». 
وقال أبو حاتم: اما خلف أبو زرعة بعده مثلهء ولا أعلم مَنْ كان يفهم 
هذا الشَّأنَ مثله؛ وكَلٌ مَنْ رأيت في زهده». 


: 5 00 2 
وقال الذّارقطنييٌ: «رحل وصَتّفء وله كتابٌ في أخبار مرو» وهو ثقة». 


©؟ شيء من معتقدد: 

٠. -‏ 3 55 ف ميلائه * 4 

قال أبو زرعة: «الأخبار التي عن رسول الله يك في الرّؤية وخلق آدم على 

5 5 0 73 01 

صورته والأحاديث التى في النزول ونحو هذه الأخبار» المعتقد من هذه 
الأخبار مراد لنب يي والتسليم بها. 

حدّئني أبو موسئ الأنصاري قال: قال سفيان بن عيينة: ما وصف الله - 
تبارك وتعالئ- به نفسه في كتابه» فقراءته تفسيره» ليس لأحدٍ أن يُفْسّره إلا 
اللّه4. 


وقال أب يضًا: «القرآن كلام الله غير مخلوقي» والّذي يقف فيه علئ الشّكُ 


هو والّذي يقول مخلوقٌ شيء واحدٌ». 
وقال أيضًا: «الإيمان عندنا قول وعمل» يزيد وينقصء ومَنْ قال غير ذلك 
فهو مبتدعٌ مرجىٌ». 


وقيل له: مَنِ الذي شهد علئ علي بن أبي طالب بتفضيل بي بكر وعمر تيافيُة؟ 
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557 1 : 75 58 ءِِ 3 0000 
فقال أبو زرعة: (روئ ذلك من أصحاب النبيئ َكئاةٍ: أبو موسئ» وأبو هريرة؛ وعمرو 
ابن حريث» وأبو جحيفة. وس التابعي كه ب النحشة ب وعين حير وعلقية: 
وأبو هلال العلى». 

وقال أيضًا: «الجمعة والجهاد عندنا مع البر والفاجر مِمَّنْ يَتولّى ذلك من 
الولّاة), 

وقال عبد الرّحمن بن أبي حاتم «سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل 
انه في أُصُول الدّينَء فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار» فكان مِنْ 
مذهبهم: إن الله علئ عرشهء بائنٌ من خلقه؛ كما وصف نفسهء بلا كيفي» 

ظ 

أحاط بكل شيء علمًا؛. 


(©» آثاره: 

لَقَدْ رك أبو زرعة عِدَّة مُوْلّفاتِ وقد قام بحصر مُؤلّفاته وتوثيقها د/ 
سعدي الهاشمي في دراسته عن الي زرعة» فذكر عددًا منهاء» وسأذكرها 
بإيجاز وإِنْ كان في تُبُوت بعضها عنه نظرٌ: 

والكنب الي ذكرها هي: «فوائد الرّازيين»» و«الفوائد»» و«الفضائل». 
و«أعلام تبرق أو «دلائل ابر وكتاب «السير)ء وكتاب «المختصر). 
وكتاب «الزهد). وكتاب (الأطعمة». وكتاب «الفرائض»؛ وكتاب «الصوم», 
وكتاب «الآداب»؛ وكتاب «الوضوء)»» وكتاب «الشفعة»» وكتاب «الأفراد». 
وكتاب «العلل»). وكتاب (الجرح والتّعديل»؛ وكتاب «بيان خط البخاري في 


هي سيم الفْضل المبين من رب العالمين - 


تاريخهاء و«التفسير»)» و«أجوبته على أسئلة البرذعى 5 الضعفاء»», و١أجوبته‏ 
علئ أسئلة البرذعى في الثقات»؛ وكتاب (أسماء الضعفاء»؛ وكتاب «الصحابة»» 

ولَمْ يُطبّع من هذه الكتّب 0-7 كتاب «الضعفاء». و«أجوبته علا أسئلة 
البرذعي في الضعماء»؛ وأمًا بقية 06 8 فتعتبر في عداد المفقود؛ حيث لم يصلنا 

5 5 5 و 

© وفاته: 

و 5 7 3 5 1 8 سس 

توقي أبو زرعة بالري سنة أربع وستين ومئتين في يوم الإثنين أخخر يوم من 
النة: 

ما مَبنَهَ ولادته» فِقَدْ سئل عنهاء فقال: (وَلِْدّت سنة مئتين»» نقل ذلك ابن 
أبى يعلئ في «طبقات الحنابلة». 

وروي أَّه عند وفاته اجتمع عتذه عددٌ من العلماء الرّازِيينء فأرادوا تلقينه» 
فاستحيوا منه» فرأوا أن يتذاكرو! في حديث التَلْقين؛ فشُرّع أحدّهم بإسناد حديث» 
ثمّ وقف أثناءه» قوزرم حَدَّْنا يُندار» وساق إسناده إلى رسول الله وَل أنّه 
قال: «مَنْ كان آخر كلامه من الدَّنيا لا إله إِلّا الله...20» وتوفى. 


)0 أخرجه أبو داود (8027) من حديث معاذ بن جبل #َلِيْه بدون قوله: «من الدّنياك وتكمته: 


كَل البجنَّةاء وم 2 الألباني يَوْينْهُ في «المشكاة» (171). 
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© أهم مصاد رترجمته المطبوعم: 

0 «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي. 
0 «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي. 

0 «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ. 

0 «تاريخ دمشق» لابن عساكر. 

0 «تهذيب الكمال» للمزي. 

0 سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

0 «تاريخ الإسلام» للذهبي. 


© «تبذيب التهذيب» لابن حجر وغيرها. 


6ت 15 5 ا ضيدر 


ترجمة فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي يداه 


4 اسمة وتسبك: 


ص 


هُوَ شيْخُنا العَلّامة» السلفيء القَّقِيهه المُسْند المُحَذَّتْء حامل لِوَاء السّنَة 
مناه وقَاهِر البدُعةٍ وتطيا ٠‏ العَالِم لديا الْحَبْرء صَاحِبُ الأخلاقي 
العليّة والمَناقب الرّضيّة د التَصانيف التّافعة» وَالمُصِئّفَاتِ الجليلة الرّائعة 
كَانَ مَنَارًا عَظِيمًا مِنْ منارَاتِ العِلّم ٠‏ مُتّفْقَا علا عِلْمِه» وإمامت وجلالته 
وَزُعْدِهه ووّرعدء وعبادته» وصيانته مُفتيّا لمنطقة جَازان في عصره: أحمد بن 


3 


الله ”5 ن 31 ل 351 . 
© ولادته ونشأتك: 
وَلْدَ الشيخ أحمدٌ بن يَحْيَىْ النجمي في 67//66١ه‏ بِقَزية النجامية: 


وكَانَ وحيدًا وين صَالِحَين لم يُرْزْقَا سواه؟ ولِدَّلِكَ تدرا ألا يُكلفانه شيئًا 
ْ 23 2 
من أُمُور الدّنياء بَلُ تَذّرا به لله يلك في تَعْلِيمِه» وتَرْبيته تَزْبيةَ سَلِيمةَ صَحِيحة. 


وا صر مر 


9ع !لبس سس الفضل الميين من رب العالمين > 
© تشأته العلميت: 

اله يق علئ منطقة جازان بِقَدُومٍ شيخ كبير؛ وكاله جيل تادو من 
د نبحد؟ إِنَّه الشّيخ العَلّامة/ عبلك الله بِنْ محمد القرعاوي يلك وكان 
لوقه لمنطقة جازان عام 08؟١ه‏ بأمْرِ من مُفْني الدذيار السعوديّة آتذّاك 
سماحة الشّيخ العَلّامة/ مُحمّد بن إبراهيم آل الشّيخ يدل وقد استقرٌ المقام 
بالشّيخَ القرعاوي يِ 4 في صامطة داعيّاء ومُرْشدًاء ومُعلْمَاء ثمَ أَنْمّأ بَعْد 
المدرسة السَّلفِيّة بصامطة: وَذَلِكَ في عام 1509ه . 


وكان المت جم له (الشَّيحْ أحمدٌ بن د يحيئ النجمي وَُلَلهُ) يَتردّد على 
الشَّيخْ القرعاوي وله كثيرًا بصّحْبة عَمَيه (الْشَّيِخْ حسين بن محمد 
ال ل ا ال ل 0 
عنه جميمًا العلمَ الشَّرَعيَء وفي شهر صفر من عام :1ه سَارّع الشّيخ وله 
ل ل ا ل 
حَلْقة الشّيحْ عبد الله القرعاوي يولك وَاسَْ سْتَمعُوا لدَرُوسِهء وتزؤٌدُوا من عليمه. 


فأحَذ الشبخ كاه 4 عن الّبع القرعاوي يد الصو تلان والتَّجُويدَ: 
وافنيقة وَأصُولة وتابَع معه ف عُلُوم القرآن» والتاريخ الإسلاميٌ» واللّغة 
العربيّة» وغيرها. 

كما قرأ النَّيِحْ يَوهُ علئ الشّيخَ القرعاوي َوُه كتاب «التّوْحيد)ء 

7 5 3 4 ل 9 59 7 0 و ٠.‏ 
و(العقيدة الطحاوية») بش رح الشيخ القرعاوي» قرأ عليه الو المرام» 
و«اليَيّقونيّة»» و«تخبة الفكر»» وشرحها «نزهة النظراء و«الذرر البهّة) مع 
شََرْحها «الدّراري المضيّة) في الفقه. 


- بالتعليق عل ىأصل السنتّ واعتقاد دين سلب بسر 

© أعماله: 

0 من قبل شيج مُدرّسًا في مدرسة التجامية التّابعة لمَدَارِسٍ الشَّيِخْ 
القرعاويٌ 0 4 احتساباء وذَلِكَ ف /١‏ ؟/ /ااه, 

وفي عام لاه 0 بأمر شَيّحخْه د شيّخه عبد الله القرعاوي إماماء» وواعظاء 
وخطيبًا في قر ا ًا حت غباية عام "ااه 

وَفِي بِدَايَة 1 انالف تمّ افتتاحٌ المعهدٍ العِلْميَ في صامطة؛ فَعْيّنَ فيه 
الشّبخ وله مُعلّمًا ما وكَانَ ذَلِكَ في /١/١‏ ااه 

وتقي الشَِّحْ 4/35 مُدرّسًا بالمَعْهدٍ العلمئ في* صامطة حتّى 
*/ اماه حيث اسْتَقَالٌ من التّدْريس على أمل أن يُواصل تدريسه ف 
الجَامِعَة الإسلاميّة بالمديئة التََويّةَه وبعدها عَوِل في سِلّْك الدعوة إلى الله 
قلات ميتو انك 

ولمًاتب ايخ وت مالف رو لقعا - رَغْبَ أن يَعُوهَ إل 

حَقَل التَعْليم في المَعَاهِدٍ الْعلْميّة؛ فَتْقِلثْ ا نه إلى المعهد العلميٌّ مر م 

0 بجازان» فعينَ فيه في /١/١‏ ااام ثم انتقل بعد ذَلِكَ إلى مَعْهِل 
صامطة العلميّ إلا أَنْ أَحِيلٌ للتَّاعُدِ في /٠/ /١‏ ١٠60اه؛‏ لبُلُوغِه السّنّ التُظاميّة. 

نّم عاد ِنَهُ واستقرٌ به المقامُ في مَسُقط رأسِه بِقَرْيِتِهِ النجاميّة إمامًا 
وخطييًا بِجَامِعهاء ومُعلّمَا ومُفتِيًا فيها. 


وج ست افضل المبين مق ب العالميق > 

© شيوخه الذين تلقى على أيديهم العلم؛ وهم بالترتيب الزمني؛ 

-١‏ الشّيخ عبده بن عقيل النُجمي يلك. 

؛- الشّيخ يحيئل فقيه عبسي 41 من أَهْل اليّمَن. 

3 الشّيخْ الإمام العَلّامة الذّاعية المُجدّد في جَنُوبٍ المملكة: عبد الله بن 
مُحمّد القرعاوي يَمْاللهُ. 

- الشِّيخَ عثمان بن عثمان حملي وَإله. 

م- - الشّيخْ إبراهيم بن مُحمّد العمودي وَوَإله ل 

- الشّخْ علي بن الشّيخ عثمان زياد الصّومالي يذالة. 

/ا- - الشَّيخْ حافظ ب بن أحمد بي ياه 

- 0 الإمام العَلّامة مُفتي البلاد السعوديّة السّابق مُحمّد بن إبراهيم 

آل الشّبخ كله 


- اخ الإباع لحلاب عد رغد روعي ان بن باز يالل 


©) تلاميذه: 

9 وهَّد تخرج عَلَى يدي الشيخ ب الله إن آلافُ الطلاب والحَمدُ لله, نذكر منهم : 
١‏ العَلّامة المُحدَّث الذكتور/ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. 
العادمة الفقيه ويك بن محمد مدخلي حفظه الله. 


اليك على أصل الست واعتقاد الدين لبس يه 
العَلّامة الذّكتور/ علي بن ناصر فقيهي حفظه الله. 
؛- الشَّيح الذكتور/ مُحمّد بن هادي المَدْخلي حفظه الله. 
وهُّنَاك الكَثِيرٌُ وَالكَثِيدٌ من طُلاب العِلّم الّدِين تخرّجوا علئ يدي 
الشيخ يَوْنهُ من شَتَْ البُلْدان من المَمْلكةٍ قري المسشودكة وَخَارجها. 


ل مؤلماته: 


0 ا 00 0 نذكر منها: 


0 د ف سك 4 من سنن الإمام 
أبي داود وَُللهُ. ٠‏ 


؛- إرشاد السَّاري إلى شرح السّنّةَ للإمام البَرْبَمَاي يَوَلله. 
- يُلوغ الأَمَاني بشرح عقيدة ابن أبي رَّيْد القَيْروانٍ الله . 
5- الفوائد الجيّاد مِن لمعة الاعتقاد. 


- التعليقات الأثرية علئ العقيدة الواسطية. 
8- التعليقات البهية عل الرّسائل العقديّة. 


5 الشرح الْمُوجق المُمهّد لتوحيد الخالق الْممِْحد الذي ألْفه شيخ 
الإسلام مُحمّد يَوْلنهُ. 


وي سس الفضل المبيق من دب العالميق > 
-٠١‏ الأمالي النّجمية على مسائل الجاهلية. 
-١‏ فتح الربٌ الغفور ذي الرّحمة في شرح الواجبات المُتحتمات 
المَغررفة على كل مُسلم ومُسلمة. 
1 الفوائد المتئورة بالتعليق علئ أعلام الس المُنشورة للحَكّمي يَوْله. 
-٠‏ أوضح الإشارة في الردٌ علئ مَنْ أباح الممنوع من الزيارة. 
-١6‏ تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة. 
- رسالة الإرشاد إلئ بيان الحقٌ في حكم الجهاد. 
- المَوْردٍ العَذْبٍ الزُّلال فيما اند علئ بعض المناهج الدّعوية من 
العقائد والأعمال. . 
-١١‏ رد الجواب علئ مَنْ طلب مِنّي عدم طبع الكتاب. 
- فتح الربٌ الودود في الفتاوئ والرسائل والردود (؛ مجلدات). 
٠‏ - الفتاوئ النجليّة عن المناهج الدّعوية (مجلدان). 


© صطاته وانة: 
نميز شيعْنا أحمد بن يحيى النجمي )!4 بصفات كثيرة جليلة, نذكر منها: 
الي ا ب ل 0 ع 0 
[) أولا: حسن تعامل الشيخ يِه مع طلابه , وتشجيعه لهم: 
كان تَيُْنا أحمدٌ التّْمي يو رُبّما يسأل سؤالا؛ فيقول لأحدٍ طُابه: 
أ السّائل بالجواب»- إذا عَلِمَ أن الطّالبَ 0 الجوابٌ. 
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وغال الشيخ محمد بن محمد صغبر عكور: 

سألني سائلٌ سؤالًا؛ فقلتٌ له: أذهبٌ أسأل الشَّيِحَ أحمد التحمق: َ 
بلك الجواب! فلمًا ذهبثٌ إلى الشَّيِخْ» وقلتٌ له: سألني سائلٌ سؤالا؛ 
فقلت له: أسألّكَ »ثم أَعْطِيه الجوابٌ. فقال لي الشَّيحْ: لماذا ما أفتيئة؟ فقلتٌ: 
يا شيحُ» كيف أَفْتِي وأَنْتَ هنا (أو كلامًا نحوه)» فقال الشَّيحُ: إلئ مَتَ تبقون 
عالّة علئ النّاس؟!4. 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد النجمي : 

كان الشيخ يَدُيلهُ ريما يَأ المشتفتي؟ فيسأل شيختا عن مسألةي. 
ال ا لك الطَّلَابِء فيقول لهم: «ما رأيكم في هذه المسألة؟» حتَّى 
فر مالك اك نلك بد واعيكاء المَنْوى لكم! فقال شَبْحْنا يولهُ: ين 
باب المُذّاكرة!). 

رما يُفتي شحنا في مسألةٍ من المسائل فيَْرِض عليه بعض"الطَّلَبة 
وججهة رأيه في المسألة بأَسْلُوبٍ مُؤدَّبٍء مُيّدا ذلك بالأدلّة؛ ف ل 
في المسألة. 


01 


ممًا يلاحظ أنَّ شَيْخنا ييه كان إذا قَدّمَ لرسالة أو بحثِ لأحدٍ طُلَّابد 
شجّعَه بما يكون حافرًا له على مُوَاصلةِ الجدٌ والبحث. 

القرل كيخا يله محاضرةٌ. وححصّل وهم في بعضص المسائل في 
التعاعيزق نأتن متخاو خوط الدع قحف لمعاف و0 ها 
حَصّل من وَهُم فيهاء وأعادَ تَسْجِيلَّها؛ فرحمة الله عليه رحمة الأبرار. 


© 4س سس سسسب القضل المبين من رب العالمين > 

قل شَيُْنا ني بعض كته فوائدٌ من بعض طُلابِه وهذا في غاية النّواضع. 

وال الشّيعٌ زيد بن محمد المدخلي -حفظه الله- كلم مختصرةٌ في شيخنا يزلله, 
ولكنّها عظيمة في مُدذلولها: 

«الشّيخَ أحمد مُرَبٌء وحقًا إن لهُرَبٌ بأخلاقه؛ مُرَبٌّ في تَعامْلِهِ مع طَُلَابه 
وزُّمَلائْهِ» ومُجْتمعها. 

6 ثائيًا: عبادة الشيخ وزهده: 

عُرِفَ شَيْحُنا العَلّامةٌ يول وَاشْتْهِرَ بحِرْصِهِ علئ العبادة» ومنها قيامُ 
"اللّيلء فلا يتركٌة في حِلَّه وترجاله» وفي سفره وإقامته؛ فكان لا يدعٌ قيامَ اليل 


عليه رحمة الله» وكان يَكهُ لا ينام في اللّيل إِلّا أربع ساعاتٍ فقط؛ كما أخيرَ 

(0) ثالثًا : تواضع الفيخ 41]55: 

قال الشيخ عبد الله بن محمد النجمي: 

لقَدْ قَدّمَ شَيْحُنا أحمد بن يحيئ التّجْمي أَزْوَعَ الأئثلة في التُواضْعء فَمَا رَأْثْ 
عَيْناي مله في التُواضع. 

نيك بَعْض مُواقف شَيْخنا انّتي تدل على تواضعه 41]25: 

كَثيرًا ما كُنَا تر شِيْخنا يَقُومُ مِنْ مَجْلسِه لِيَفْسلَ الأكُواس لضيُوفِهِه أو 
يُقَربَ ثلاجات الشَّاي والقَهُوة إِلَيْهم. 


م مل 20 4 2 2 :5 3 
حَصّل لي قَبْل سَنَواتِ كسرٌ في التزقوة» ما إِنْ وَصَلْتُ من المستشفئ, 


2-8 بالتغليق عل ىأضل السنت قاد اليل الس 0 
ودخلت عي فةَ النُوم 5 بتي ِل وشَيّخنا بذ التجمى دَاخلٌ عليىٌ؛ وقد 
وَصَّله الخبرء وجاءَ م مُسْرعًا؛ ليَطمئنّ علي يَْله. 


تبعت مَنْ زَارَنِي في ذَلِك المرّض؛ فرأيثٌ أكثرٌ مَنْ زَارَنِي هُو شَيْخنا 


زه و 


كناف ون تسا لطبو الطزرق ار رجاتم بي 
مباشرةً) وسَألٌ عِبّىء وقال: ما رَأَبَْاكَ بالأمس» عَسَئ ما خلاف!»» ثعَ أي 
له سببٌ غِيَابي. 


ب 31 


2 


كَانَ َيخْنا و يكلَهُ في سنة قديمة يَذْهبٌ بِسَيَارتِهِ | امقر فبعا ور ياف 
أَحَدَ طَلَبة الِلْم الفقّراء المُغْتربين ليأكل معه طعام الإِفْطارٍ شب يومي. 

أي عَلَى شيْخنا أحمد النّجمي كاله في إخذئ المحَاضرات ثناءً كبيرّاء 
2 شَيْحْنا عل ذَلِكَ الكتاء» وَانْتَقَدَم وقالٌ: «إنّما أن رلك عِلّم 
صغيرٌ).اه 

4 07 

قال الشّيعٌ زيد بن مُحمّد المدخلي حفظه الله تعالى: «ما عرفت الشَّبِمَ 


2 
5 4 


أحمد يوه إلا وَهُويُعلّم» ويَنُشر» ويدْعو إلى الله كنا .أه. 


ملسست الفضل المبين من رب العالمين فك 

بل سنواتٍ حَصّل حادث سيار لتيْخنا يله تب علئ إِثْ فكتب 
أبناءً النَِّحْ لوحة علئ باب بَيْتِهِ يُحدَّد فيها مَوَاعِيدٌ الاتفْتاء والزيارة؛ 
حِرْصًا مِْهم علئ راحة الشَّيخ» فطلّب مِنْهم إِنْعَادَ الُوحةء وإِزّالّتهاء وبالقغل 
حَصَل ذَلِكَ؛ فلله در من شيخ تَذّر حَياته لله ب#إؤاذ! 

فك نمويه يننا ااه بره علئ التنريس» فق أن تجدّ له نظي فيد 
الاب فرْبّما كان للشّيخْ في اليوم الواحد ع دُروس؛ إضافة إل السيعين 
الذين يأنون للشيخ في اليوم الواحد بن كاخعل الونْطقة وتحارجهاء والرار لين 
يأو لزيارة ليخ وكاله لا يباهولا لمعن | لامع الدوُوس (التّدريس» بَل 
يَكُونُ عل فراش امرض في لبت أو في المُسْتَشْفَئ؛ وَهُو يُقْرأ عليه» ويُجِيبُ 
السّائلِين؛ > بل ذكَر لنا الشّخْ الذكتور / مُحمّد بن هادي المدخلي -حفظه الله- 
كان مدن بيخ ملكتا رتلواه أله َرأ علئ الشّيخ» والجبسٌ عَلَئ قَدَم الشّيخْ 
وأدد الدّم با ف قَدمِه من حادث سَيّارة).اه. 

2 خامسا: كرم الشيخ ررك وبذله , وعطاؤه: 

قال الشيخ عبد الله بن محمد النجمي : 

امَاعَنْكََم قيْخنا. كُسَائل عنْه كلمن مَرّف فيُخناءأَورَارَه. فستجد عَجًَا: 

كَانَّ شِيْخنا إذَا زَّارَه أحدٌ مِنْ مُحبّيه من طلَبة العِلّم أو المَشَائْحْ لا يتردّد في 
دَعُوَتِهِ للافطار» أو الغداءء أو العشاءء وكَانَ كثيرًا ما يَتَصِلٌ بى» ويَطْلبُ مني 
أنْ أنصل بالمندي؛ لِكَن يعدا ذييحةٌ» أو نصفف ذبيحة علئ حِسَاب كَنْيْسْنا؛ 
بل رُبّما يَكُونُ سينا صائمّاء ومَعَ ذَلِكَ يُكْرِمُ ضُيُوفَه وطّلابَه. 


1-8 بالتعليق على أصل السنت واهتقاد سين سس يه 
المسارحة يوم الست لدرس في لاصحيح مسلم)) وعِئْد ار ةة يطلت الشَّيِحْ 
مني صرفا لخمس مئةٍ ريال» ثمَّ يَضُرفها دائمًا لطَلَبة الهلّم المُختاجين» 
وكا قداعا لفق العا كين 


سادسا: تعفف الشيخ يله : 

قال الشيخ عبد الله بن محمد النجمي : 

كَانَ كَيُخْنا يزان ؛ صاحب تَعثْفٍ عجييء وأؤكر أنّه في مَرّةٍ م مِنَ المَرّاتِ 
مدت ناو ناه تمسو :وقال كيتنا رد بريال غير اوفدكي» وأحدتة من 
المَخْبزِء وثَالٌ لي عامل المَخْبز: لا تَأَذْ من الشّيخ الريال» وقل لَهُ: الأمرُ 
سهلٌء فَالَ شََيْخُا يدآلة: قل لهم: إمَا أن يَأدُوا الريال» وإمًا أنْ أُعِيدَ الخيرٌ 
فأحَذُوا الديال. 


يَعْدَ بَعْدَ عِيدٍ فطر عام حككاه جاء أحد التجّار لزيّارة شَيُخنا وولف ثم لما أراد 
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لحن ب حا طبه جر بي ان خرجٌ مَعْه خارجٌ المَجُلسٍ) 
فخرجث مَعَهه وقالٌ لِي: اعِنْدِي : ييه الآ وناك انبذك أَنْ تغطي الي 


و - 


مسَاعدةٌ مّي؛ لأنَّ الشّيمَّ يأتي | ليهاس كني !0 فقلتٌ له؛ أنَا لا أَسْمَطِيعٌ أنْ 
أسْتلمّها منك» ولكِنْ أغرض الأم عل يكنا فكلمثف فقال: «إن كَانَ 
يُرِيدُها لي فأنا -والحَمُدٌ لله- بخير)» ولَمْ يَقبّلها وَوَالهُ. 


هرحس سسسسست الفضل المبي من رب العالمين > 


2 ِ َس 

[) سابعا: حرص الشيخ على اتباع السنة: 

وو ويا 

كَانَّ شَيْخنا ودالهُ في غَايَة الخرص على اتج انه ففِي يَوْمٍ م ِنَ الام 
وني صَلاةٍ لطر دخَل شَيْخْنا الجامع 0 وَكَانَ لابسًا جذّاءه» تقد 
المحرات؛ وَهَوَّ ا ان الحِذَّاء فقالٌ بعض التاينة يا شيخ لست الحذاء! 
فقَالَ سََيّخَنا وَوْلُ: (عَمْدَا فعلتٌ هَذَّااء فرحمة الله عَلَ سََيّخِنا رحمة الأَبْرار» 
ما أشدّ حِرْصَه علئ اتباع اسن 

كان شيخنا يد]ة حريصًا عار 5* تَشْييع الجتائز» وعَلَى التّعزية» ووالل لقَد 
رأيثُ من كيْخنا من لِك عجبا 4 ولد سافرثُ مم شَيْخنا إلى مكة؛ 
م جتازة الشّيخْ الومام عيد العزيز بن باز الل وتغزية ة أَهْلِك وكَانَ 

شَيّخنا يَكْاله إِذا ذهب | إل التّعزية لا يُطِيلٌ الْجلُوسَ. 

قار ايك امتقو تس و1 عانق ةله 

«كُنْتٌ آد تي إِلَئ شَيْخِنا أحمد التّجمي في الضُحئ؛ فكنتٌ دائمًا أَدْخلُ عليه 
ا د انار راق لشبس رق دايطصا 

مَا عرفت كَبِكَنا إلا وَهُ و ينفضب لحيته بالحتاء؛ عملا بالسنّة وما رايت 
0 لمُسْتَشْفَئء ودَكل في غَيْبوبةِ. 

كثيرٌ اما كَانَ يقرأ سَِيْحْنا ْله في فَجْر الجمّعةٍ ب (السّجْدة والإنسان). 


حجن بالتعليق عا أصل اسن واعتقاد لديل ابسببب ابس يف 

ل ثامنًا: دفاع الشيخ المرير عن السنّة, ووقوفه الصامد في وجه أهل البدع: 

فال الشيخ عبد الله بن محمد النجمي : 

يَنَضْحُ ذلك جليًا من خِلالٍ كُتْبِ شَيْخناء ورُدُودِهء ومُحاضّراته 
وا وضه) تكليا يان (لققيدة المسيطة: وتعدرة دكا إفائهة ريات الف 
وتحذيرٌ مِنّ البدّع وأَمْلِها بِسَنَى طَوَائفهم ومَتاهجهم: فهذه كُتْبِهُ شاهدةٌ 
ومُحاصَرائُةُ ناطقةٌ فقَدْ عرف شَيْحْنا بِشَجَاعِيِهِ في بيانٍ الحقٌ؛ فكان يزه لا 
يخافٌ في اللو لَؤْمة لائم, ويُبيّن الحٌّء ويردٌ علئ أَمْلٍ الباطل بَاطِلّهِم؛ رَضِيَ 


ا 0 ساس © 6., م 
من رضي» وعصب من عصبا. 


© وفاته يَدْللَ4: 
لقَدْ توفي وَنهُ بمَدِيئَةِ المَلِك فَهْد الطَّييّة بالرّياض في يَوْم الأزبعاء 
7/6/ 6ه في تمام السّاعة العاشرة والنْضْففِ صباحًا تقريبّاه وذلك بَعْد 


0 
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مُعَانَاةٍ ظويلة مَمَ العُرّضْء وقد أَجْرِيتْ له عمِليّاتٌ جراحيّة في رأسِو وبطزة 
وَاسْتمرَّتْ مُعانائة ثمانية أشهر جَعَل الله ذلك كَفَارةٌ لسَيئاته» ورفعة لدّرجاته 
في جَنَّاتِ الفزدوس نُزُلَا. 

قل جُثْمانُ وَالدِنا يَوُ بطائرة خاصّةٍ إلى منطقة جازان بأَمْرٍ من نائب 
نادم الحرمين الشّرِيفين الأمير/ سلطان بن عبد العزيز آل سعود كبلك 
وصلي عليه وؤوري كانه عصرٌ يوم الخميس الموافق ©؟/ // 29ؤاه في 
مَسُقط رأسِه بقرية النجاميّة. 


ص م 9ظيه 


مومسم 7 5 ره 50 
وقَذْ شيع جنازته حَلقٌ كثيرٌ من أبنائه» وأقربائه» ومعارفه» وطلابهِ الذين 


ولس سس الفضل المبين من ب العالمين > 
جَاوُوا مِنْ كل مكان؛ من دَاخِل بلادنا السعوديّة وَتَارِجهاء وكَانَ مَشْهدُ 
ال يع مهيبا؛ ره عددٌ كبرٌ من المُشيّمين؛ ليد الع بر 


8ه 


فكانَ بر وفاته يَوْإدُ فاجعة» وأسئ, وحُرْنًا في ُفُوس جمبع مُحبِيه؛ مَنْ 
عَرفه أوتَهّل مِنْ عِلْمِهِ الصَّاف. 

سال الل أن يَتَعْمّده بواسع وميد وأَنْ يُسكتّه فسيح جُتَاتَء اللّهمَّ آمين. 

ودار ثلا موص من التق اع اراد شعرًا ونثرًا؛ من الدّاخل أو الخَارج. 

© الخاتمي: 

وق خقام فك النقعةة ار أن أقي | ماكو دك قز ايسفن 
أبناء الشّيخَ أحمد بن يحيئ التّجمي دَكَائهُ وتلاميذه؛ وَمْحبّيهِ من طُلَّابٍ الهِلّم 
من داخل المملكة العريية السعودية وكا ديا فاف ار كيك عبد 
التجمِي 2456 علول نا قَدّمه للإسلام والعسلمين. 

وقد ازوناينه الفاصية المكسسر: اللتريت بهذا العَاليِم الجليل لَمَنْ لا 
يعرفةُ من خلال فقرات هذه الترجمة: تَمّع الا لله مها الجميمٌ دنيا وأخرى. 

عرق الله خيدًا كل مَنْ شَارَكَ في جَمْع وإعدادٍ فَقَراتِ هذه السّيرة 
المختصرة. وجَعَلها ني مَوَازِينِ أَعْمالِهم. ْ 

وصلل الله وسلم وبارق على تبينا محمد وعلى ] له وسلم 


6 1215 8 قيدر 


أيسراك إا يتسا رالين 
| عل سه سس 


00 5 
1 ا مر اريك 
ا واوا ارون 
لايع بق 4 
مم 


| ولس ١‏ ش 1_0 
متن أصل السنة واعتقاد الدين 
ًُ 0 : 5 58 5 3 
قال اللالكائئٌ يَْيْنْهُ في «اعتقاد أهل السّنة؛ /١(‏ 175- 186) تحت رقم 
6 أعزنا تكد بن النظم المترعة قال: حدّئنا الحسين بن محمد بن 
حُبَيْشٍ المُقرئ» قال دنا أبو مُحمّد عبد الرّحْمن بن .أبي حاتم» قال: 
اك نل زرط عاتب از ا ا صول الدّين وما أذْرَكا عليه 
العلماء في جَمِيع الأَمْصارء وما يُعتقدان من ذلك؛ فقالا: أدركنا العلماءَ في 
جميع الأمْصَارِ؛ٍ حِجَارًا وعِرَاقًا وشَامًا ويَمَنَا- فكان مِن مذهبهم ...: 
اي رم 7 2 - و 6ه وى #4 2 
الإيمَانٌ قَوْلُ وَعَمَلٌ) يَزِيدٌ وَيَنْقصء وَالعَرَآنُ كَلامُ اللو عَبْر تخلوق بويع 
جِهَاتِد وَالْقَدَرُ خَيرهُ وشّرّهُ مِنَ اللى وَحَيْرٌ هه الأَمةِ بَْدَ نَبيّها يكلة: أبُو بكر لم 
عُمَرُ بْنُ الحَطَّابٍء نُمَ عُثْمَانُ بن عفان ثم ليح بْنُ بي طَالِبٍ متظقف وَقَال: 
وَهُمْ الحُلفَاءٌ الوَّاشْدُونَ المَهْدِيُونَ. 
وأنَّ العَشْرَةٌ انَ سَامُْ ْول ل »سهد هماجح ماشه 
لَهُمْ رَ ا ِي المَضلء وَكَوْلُهُالْحَق وَالتَرَحُمُ م عَلَىْ أُضْحَابِ 


زلى 


ا ا 

وَأنّ لله كاك مُسْمَو عَلَى عَرْشِ بَائْنٌ من حَذِْهِكَمَا وَصَف تَفْسَدُ في كتَابه 
وَعَلَى لِسَانِ وَسُولِهِ يك بلا كيفٍِ. أحاطٌ بِكُلُ سَيِءِ عِلْمَا لَيْسَ كمِئْلهِ هَيء 
وَهْوَ السَّمِيعَ البَصِير. 

وَأنَهُ -تبَارَكَ وَتعَالّى- يُرَى في الآخِرَق يَرَاهُ أَهْلٌ الْجَنَدَ بِأَنَصَارِمِمْ, 
يمعو كننية عن اناق وا شا والعلة كن َل ين قرا 
حقء وَالْوِيرَانُ حَنّء لَهُ كِمْئَانِ: وَالْحَوْض المُكرّمٌ به نينا حَقٌّ؛ وَالشَّفَاعَةُ حٌَ 
َالْبَسْكُ بَمْدَ المَوْتِ حَقٌّ. 

َأ الكبزر في قدئة له وَكا ُكَمَرُ أَحَدًا منْ أَهل القبلةِ بذَنْ وتكل 
سَرَايِرَهُمْ إل اللو جتان وَلْقِيمُ فَرْضٌ الجِهَادٍ وَالحَج مَعْ عم كم المُسْلِمِينَ يي 
كُلَّ دَهْرِ وَرَمَانِء وَلا ترَى الخُرُوجَ عَلَىئ الأثمّق وَلَا القِتَالٌ في الفِدْنَة وَنَسْمَعْ 
و ليع لِمَنْ وَلَاهُ الله عون ريا وَلا تََزِعٌ يَذّا منْ طَاعَقَ دس د الس 
وَالحمَافة ونشققت الشدرة والْخِلَافَ وَالفَزْقة وَأَنّ الجهَاد مَاضٍ 0 

نه وين َيه َكل كي إلى قيام السَّاعَةَ مَمَ مَعَ أولي الأمْرِ مِنْ أتمّة ةِ المُسْلِمِينَه والح 

وَدَفْع الصَّدَكَاتِ مِنَ السّوَائِم إل أولي الأمْر مِنْ أَئمةِ المُسْلِوِينَ؛ وَالنَاسُ 
ومنو في أحْكَايهم وَموَارينو. وكا نَدْرِي ما هُمْ عِنْدٌ اللو يتن قَمَنْ قَالَ: 


0 م 


إن مُؤينٌ حَفّاء َهُوَ مبتَدِع ومن قَال: هو مُؤّْمِن عِنْدَ الل فَهُوَ مِنَ الْكَاذْبِينَ 


وال علي على أصل الست واعتقاد لديل لبلب اسه 
وَمَنْ قَالَ: هُوَ مُؤْينٌ الو حَفَاء َمُوَمُضيت 
وَالمُرْجِتَةُ مُبتدِعَةٌ ضُلَالُ وَالقَدَريَةُ مُبِتدِعَةٌ صُلَالُ» وَمَنْ أَْكَرَ مِنْهُمْ أنَّ الله 
ا ع ان وَآنَّ الجَهِيّة كُنَائ وَآنَّ الافِضَة 
رَقَضُوا الإسلام, وَالْحَوَارجَ مُرّا 
وَمَنْ رَّعَمَ أن ل العَظِيم كُثرًا يَْقلُ عَنٍ الل 
وَمَنْ شك ِي كُفرِهِ مِمَنْ َفّْهَم فهُوَ كَائِرٌ ومَنْ شك نفي كلام الله ريدن فَوَقَفَ 


ع 


شَاكًا فبهِ يَقُولُ: لا أَدْرِي َخلُوقٌ أو عير مَخلُوقٍ» قَهُوَ جَهمِي وَمَنْ وَقَْفْ في 
القَرْآنِ جَاهِلاء عُلّمَوَبُدّعَ وَلَمْ ُكَفَّ ومن قَالَ: لَفْطِي بالْقْرْآنِ مَخْلُوقٌ» كَهُوَ 
جَفْمِيٌ أو القرْآنُ بِلَفْضِي مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْوِيّ. 

قال أو سكل : وَصيِطَت 0 0 وَعَلامَة 0 يجن 7 يأر 


قَالَ: وَعَلَا جف : م 

تَالَّ: وَعَكَامَهُ القَدَرِيَةِتَسوبئهُمْ أَهْلَ الأثرِ مُجَبّرة وَعلامة المُرْجِكَةِ تَسْويتهُمْ 
ل تَّ وده ِضَةٍ تَسْويْهُمْ أَهلَّ السُنَِّ: تصِبىٌ لا 
َلْحَقٌّ أَهلَّ اسن إلا .' سم وَاحِدٌ وَيَسْتَحِيلٌ أن تَجْمَعَهُمْ مَذِه الأسْمَاء. 

قال أثر جكد: سَهِيْتُ 5 أبي وَأبَا رُرْعَةَ يران بهِجْرَانٍ أَهْلٍ البدّع وَالرَيْغ 
علَظَانِ في ذَلِكَ أسَدّ تلظ وَبكِرَانِوَضْعٌَ الكنْب بير نار وََنْهَانِ عَنْ مُجَالّسَةٍ 


ا 
أَمْلٍ الكلاب وَالنَطَرٍ في كب المَكَلّمِينَ وَيَقوَان: لابْفْلِح صَاحِبٌ كلام أَبَدًا. 

َل أو محمّد: ويه بول أا. ْ 

وََالَ أَبُو عَلِيٌ بن بيش المُفرئ: ويد أقُول. 

وَكَالٌ سَيِحُنَا ابْنُ المُظفّر: وَبهِ أَُولُ. 


في 


وَثَالَ شَيْحُنَاء يعني المُصَنئّف: ويه أقول. 


هبرة 515 89 قيد 


الإيمان قول وعمل 
احا الس 


م 


[١الإِيمَانَ‏ َوْلَ وَعَمَلّ ؛ يَزِيدُ ويَنْقَضصُ). 


6ت 14 5 2 قبدز 


تيدر 
0 الشح , 
هذا مذهب أهل السّنّة والجماعة: أنَّ الإيمان قولٌ باللُسانَء واعتقادٌ بالقلب» 
وعملٌ بالجوارح؛ لا يتم الإيمان إِلّا بذلك» وهو يزيد في قلب العبد وينقص» 
يعني: أ يزيد بالطاعات: وينقص بالمعاصي, واد ونقصة يعرفها العبدٌ 
نفسّةُ فإِنْ عَمِل بالطّاعات» زاد الإيمان في قلبه» وإِنْ عَمِل بالمعاصيء نقصّ 
الإيمان في قليه. 
والله 8 قَذْ أثبت زيادةً الإيمان في مواضم مُتعدّدةٍ و من كتابه؛ كقوله 885: 
وَنرْدَاد ألَِّنَ “أمنوأ إيئنًا 6 46 [المدثر:!]: وكقوله ي82: ## ويَزنا :د ألدّدُ الروت 
أهَتَدَواً هَدّى 46 [مريم ثلا]ء وكقوله يكلِه: 2 َالِنَ أهْتَدَوأ رَادَهرَ هد 


هندوا أ زادهمر هدى 


انهم ا فود 2 هر 409 [محمد:/اا]» وما قبل الزيادة ة قبل التّقصء وهذه عقيدة 


هسب سس الفضل المبين من ب العالمين (> 
أهل السّنّةَ والجماعة خلاقًا للمُرجئة وَالجَهْمِية0©. 

[) فاندة؛ 

قال العلمةٌ السعدي يْيْلهُ: «إِذًا ثبت بِدَّلَالةٍ الكتاب والمِّتَةَ معنن الإيمان» 
وأنّه: اسم جامعٌ لشرائع الإسلام؛ شرل الإيمانِء وحقائق الإحسان: 
وتوابع ذلك من أُمُور الدّين بَلْ هو اسمٌ للدّين كُلّه- عُلِمَ أنّهِ يزيد وينقص» 


داك م ف قم 
ويقوول وتضعف. 


0 


وهذو لمسألة لا لا تقبل الاشْيِبَاة بِوَجْهِ مِنَّ الوّجُوهِ؛ لا شرعًاء ولا حسّاء 
ولا واقعا. 


ا 0 - 
وذلك أن نُصُوص الكتاب والسّنّة صريحةٌ في زيادته ونقصانه. 


صرح عر هر 53 


مثل قوله تعالئ: يرادا يمنا مَمَ يمحم © [الفح :+1 #الِْينَ عَالَ لَهُمْ 


) قال شيج الإسلام ابن تيمية يَوُبنْهُ في «مجموع الفتاوئ؛ ١‏ (// 150).: «والمُرجئة ثلاثة 
أصنافي: 
الذين يقولون: الإيمان مُجَرّد ما في القلب, ثم من هؤلاء من يُدخل فيه أعمالٌ القلوب» وهم 
أكثرٌ فِرّق المُرجئة. كما قد ذَّكّر أبو الحسن الأشعري أقوالّهم في كتابه... ومنهم مَن لا 
يُدخلها في الإيمان؛ كَجَهُم... 
والقول الثّني: من يقول : هو مُجَوٌد قَلٍ الْسَان. وهذا لا يُعرف لأحدٍ قبل الكرّاِيّة 
والثّالك: ميدي القلي وقول اللمتان: وهذا هو المشهور عن أمل الفِفْه واليتادة منهم؟. 
والجَهْديّة: هم أنبَا م الجَهمٍ بن صَفْوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلئ الأعمالء وأذكر 
الامطد ماك (ها رركم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء وأنَّ الك هو الجهل به؛ وزعم 
أيضًا أن الجَنة والثار تبِيدَان وتَفْئّيان. انظر: «مقالات الإسلاميين؟ »)588/١(‏ و«الفرق بين 
الفرق» (ص236)., و«الولّل والتحَل» (/ 5), 


2 مم 
1-5 بالتعليق على أصل السنت واعتقاد الديز ا بريه 
5 عم له ع رما م 


ألنَّاسٌ إِنَّ ألنّاسَ قد د جَمَعُوا كم اهماهم ريك ولوأ تجن وم 
الْوَكَيلٌ # [آل عمران:1079]» #وَإِذًا 1 ِلك سورة فيفر قن بكرا فول أَيكُمٌ 


سحت بير سا ب ا 0 
رَادَنهُ هزْوءَإِيممًا َأما الرت امكو فراد مهم ! يمنا وهر هَسَحَبِْرُونَ #[التوبة:1)6]» 
وغيرها من الآيات. 


وكذلك الحسٌ والواقعٌ يَشْهدُ شهدٌ بذلك من جميع وُجُوه الإيمانء فإنّ انس 
ف عُلُوم الإيمانٍ» وفي معارفه» وفي أخلاقه. وأعماله الظاهرةٍ والباطنة» 
متفاوتون تفاونًا عظيمًا في القرّة والكثرة ووَجودٍ الآثار. ووجود المَوّانع: 
وغير ذلك. 1 1 

امد د لوو ع بحن الم 
لا نسبة إليه من عُلُوم حُمُومٍ كثير من المؤمنين وأَعْمالِهم وَأخَلاقِهِمْ 

فعندٌ كثير منهم علومٌ ضعيفةٌ مجملةٌ» وأعمال قليلهٌ ضعيفة. 

وعندٌ كثير منهم من المُعَارضات والشّيّههاتِ والشهُواتِ ما يضعف. 
الإيمانَ» ويُنقصه درجاتٍ كثيرةً» بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاونًا كثيرًا في 
نفس العلم الذي عرفوه من عُُوم الإيما 

ال وا ل 5 

الآخر: علكة فيه ضعف» وعتده معارفيات كن تضعفه أيضًا. 

ا لا ا" 


صفات: الحِلّم؛ والصَّبْره والخُلّقَ» وغيرها. 


(قواغ لبس الفضل الميين من رب العالمين فك 

وكذلك في العبادات الظّاهرة كالصّلاة: 

يُصلّي اثنان صلاةً واحدةٌ» وأحدهما يودي حُقُوقها الظّاهرة والباطنة, 
ويعبد الله كأنّهِ يراه» فِنْ لَّمْ يكن يراه فإنّه يراه. 

والآخريُصَلَّيها بظاهروء وباطئةُ مشغولٌ بغيرهاء وكذلك بة بقيّة العبادات. 

[] ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: 

-١‏ مرتبة السّابقين. 

- ومرتبة المُقتصدين. 

- ومرتبة الظّالمين. 

وك واقننو هن هله الفراتي ايقا أهلها فنا واتون تفاونا عند ا 

والعبدٌ المؤمنٌ في نفيَةٍ له أحوالٌ وأوقاتٌ تكون أعمالة كثيرةً قويّة, 
وأحيانًا بالعكس؛ وكل هذا من زِيَادةٍ الإيمانٍ ونَقْصِهء ومن فُوّتِهِ وضَحْفِهِ. 

وكان عنيان) م ليون بالإيمانٍ منهم يتعاهدون ! إيِمَائَهُم كلّ وقتٍ 
ويجتهدون في زيادته ويه ٠‏ وفي َف المعارضات الْمُنْقصة له» ويجتهدون 
في ذلك» ويسألون الله أن يبت إِيمَائَهُم» ويزيدهم منه من عُلُووِه وأعماله: 
وأحواله. 

فنسأل الله أن يزيدنا علمّاء ويقيئاء وطمأنينة به وبذِكُروء وإِيمَانًا صادقا. 

وخيارٌ الخَلْقَ أيضًا يطلبون ويتنافسون في الوصُول إلئ عينٍ اليقينٍ -بعد 
عِلّْم اليقينٍ- وإلئ حقٌ اليقين. 


5 ل 
1-5 بالتعليق عل ىأصل السنت واعتقاد الدين بب-دايسرو يه 


كما قال لله عن إبراهيم لقيتةا: #وَإِد َال رَهِعمُ رَنَ رن كيفٌ تُحى 

ل قَالَ ول موصن قَالَ بل وَلكن لِيظمَيِنّ قَلَى َال فَحَدُ أَربِعَة من ألظَيْرِ 

رهن ليك ثم أَجْمَلْعَ1 جَمَلْ عل كل جبَلٍ يهن جزء ان مَأَدعَهَنَ يَأْتيتَكَ 0 وغل 
لعزي 2 3 0 

و م ع2 00 روج عم 54 

وقال تعالئ: # وَكَدلِك نرَىإبْرهِيمَ مَلْكْوتَ السَمنوات والارض وَلِيَكْونَ 


ص المو لْمُوقِينَ # [الأنعام:0»]. 
اا خواش كي ا له 
1 َالو مي و 00 


10 3 ليها لا سي ا 
مَذَكّروا حَاجْتهم الدنيوا يه وحاجتهم العلميّة الإيمانيّة إلى ذلك 27 , 
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6 © 12 8 صيدر 


00 انتهئ باختصار يسير من «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» (7"7/4) دار المنهاج. الطبعة الثانية» 
5 ١ه-"7١ 7٠‏ القاهرة - مصر 


واج سس الفضل المبين من رب العالمين > 


القرآن كلام الله 
سسا 


أ" 0 سير 00 007 - 04 0 
١وَالقرآن‏ كلام الله غيْر مَحْلُوقٍ يجميع جِهَاته) 


ك6 9 9 © قد 


- 2 
التعليق 
لس 53 
كَوْنَ القرآن كلام الله غير مخلوقٍ عليه أدلَّةٌ من كتاب الله؛ لقوله ©9: 
موَإِنَ أ 3 اله نا 1 0 حَقٌ يسم كللم الله ك3 


[التوبة:7]» وهناك آياتثٌ أخرئ في هذا 50 


قوله: ابجميع جهاته), يعني: إذا لّفِظ في اسان وإذا كتب بالطَرّوس 27 


فهو كلام الله بَرَ. 

[] فائدة: 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْْهُ في «العقيدة الواسطية»: «وَمِنَ الإِيمَانٍ الله 
وَكُتي الإِيمَانَ بأَنَ القرآنَ كَلَامُ اللى مزل غَيرُ مَخَلُوقٍ منة نة بَدَأ وَإِلَيهِ يحو 


2 2 و 
() الطروس جمع: الطرس: وهو الصحيفة تمحئ» ثم تكتب. 


1-1 بالتعليق عل ىأص ل السنخ واعتقاد الله 
2 3 0 2 >2 ر#ة رمه + دي #ى 5س عو اسه عو صم سن سات راس 
وَأَنَ الله تَكَلْمَ به حَقِيقَة وَأَنَ هَذَا القرآنَ الذي أَنرَّلَهُ عَلَى مُحَمَّدِ يه هُوَ 
كلامٌ الله حَقِيقة لا كلامُ غَيرِه. 


كو عر ٍِ ني 7 2 وكار #ة* عر ”هل اس عر 8 2 5 ا 

وَكَا يَجُورُ إطلاق القَولٍ بِأنّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلَام اللو» أو عِبَارَة بَل إذَا قَرَأهُ 
2 5 2 1 0000 "1 اس ٠‏ 20 مه *ه يلظ > سس 
الناس» أو كوه فى المَصَاحِف» يَخْرْج بذلك عن أن د ل كلام الله 


تَعَالَئ حَقِيقَة فَِنْ الكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافٌ حَقِيمَةٌ إلَئ مَنْ قَالَهُ مُبتَدِئَا لا إلى مَنْ 
قَالَهُ مبَلُعًا مُوَديا. 
وَهُوَ كََامُ اللو؛ حُرُوقُك وَمَعانِيهء لَيسّ كَلَامُ اللو الخُرُوف دُونَ المَعَانِي؛ 
وَلَا المَعَانِى دُونَ الحُرُوفٍ). 5 : 
قال الشيخ أحمد النجمي يَدَْنْهُ في «التعليقات الأثرية عل العقيدة 
55 0 0 - 0 0 
الواسطية»: «ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأنّ القرآن كلام الله مُنزل غير 
مخلوق): الإيمان بأنْ القرآن كلام اللّى مر غير مخلوق» يجب أن يعتقل 
ا 8 : 7 2 5 
المسلم هذا في نفسه, ويَتلقَظ ببذاء مُبينًا عقيدته بأنَّ القرآن كلام الله» مُنَّلٌ غير 
والذّليل: قوله تعالئ: ##وَإِنْ أحد مّنَ المتركيرت اسْتَجَارَكَ فأجِرُهُ حَقَّ 
3 
سم ككلم أله شم َلِعْهُ مَأْصنَهُ © [التوبة::]. 
0 م وام 5 5 > مه دورو ه من رمم # 
وقال يكل في وَضْفبِ رسوله يك « ألدِين يتَبِعوت الرسول الى الأبوت 
ألَذِى مجدومة: مَكنوبًا عِندَهُمْ في التَوْرَسةِ ولا نجيل © [الأعراف:/0]. 
5 2 رد عر تمه ا ل ل ررس 2م ع ف سلجو سوم ج12 جص دس صا /ر 
وقوله تعالئ: #قل لَوْكانَ البح رهد ادا كلمت رق لَقِدَ البحر قل أن تحفد كلما ث 
رق # [الكهيف: ثما]. 


لصت بحبح فو سل وو اليف 57 
240 مه و عل مَبْكَ را مجر 

وقوله تعالل: م« نَرْل ل يد الرو المي © عل لَكْونَ من الْمدذرين 

لسَانٍ عر مُبِنِ 4 [الشعراء:*150-18], 

وقوله تعالى: كلك دأ أنه فرَءَانًا عرَبيًا وَصَرَهنَا فيه مِنَ الوعيد لَعَلْهُم 
يعون أو يحَدِتُ هم وكا © [طه غزلة " 

فهذه الآيات تدلٌّ علئ أنَّ القرآن كلام الله مُنزرّلٌ غير مخلوق» فَمَنْ زعم 
الدمخلواق فاه ون كقر4.ولذلك فإن تلفت -رحمهم الله- قَنْ أطلقوا الكفر 
علئ مَنْ زعم أنَّ القرآن مخلوقٌ؛ لأنّه كَمَّر بهذه الآيات الي ذكرناهاء وغيرها 
من الآيات. 

قال أهل السّنّةَ والجماعة: «منه بدأ»؛ أي: بدا من البُدُوء وهو الظَهُورء أو 

0 َه 9 1 

بدأ من البدء الذي هو البداية» وعلئ كلا المعنيين حقء إذ إن القرآن كلام الله 
منه خرجء أي: تكلم به 85 

قوله: «وإليه يعود)؛ أي أنه يعود إلئ الله بَزَييِنَ حين يُرفَع من المصاحف. 
ومن المدوي فلا يَقَدرُ أحدٌ عل كلمةٍ من وهذا يكون في آخر الزّمان قبل 
قيام السّاعة. 

قوله: «وأنَّ الله تكلّم به حقيقة»: هذا فيه ردَّ على مَنْ زعم أنَّ القرآن 
حكايةٌ عن كلام الله وليس هو كلام الله حقيقة ورد على مَنْ زعم أن الله 
تَلّقه في السّجَّرة حين كلّم موسئء فلهذا قال المُلّف©: «وأنَّ هذا القرآن 


0 أي: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان علئ شرحه ل«العقيدة الواسطية». 


1-5 بالتعليق عل ىأضل الستخ واستقاد لديل طلل- ‏ سس يه 
الّذي أنزله علئ مُحمَدٍ يكل هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره» أي: الكلامُ 


ويد 


وأهل السُنََّ إذا عرّفوا الكلام الذي هو كلام الله يقولون فيه: «قديمٌ التّوع» 
حادثٌ الآحاد)؛ يعني: أنَّ صفة الكلام هي صفة لله بتاك قديمٌ يدوه وأنّه - 
3 0 2 َ 
جل وعلا- يتكلم متئ شاء. وكيف شاءء وإذا شاءء وأن إلها لا يتكلم ولا 
يتحرّك؛ فإنَّهِ يُعتبّر جمادًاء كيف يكون إلهًا مَنْ لا يتكلّم؟ 

لقَدْ َكَل في الإسلام أقوامٌ ليكيدوا لأهله» فزعموا لهم أن الله لا يُوصّف باه 
متكلّةٌ؛ لأنَا إذا وصغناه بن متكلّحٌ فقد شَبَّهنا بِخَلْقِهِ ولا يجوز أن نصفه بأنَ له 
يدَا؛ لأنَا إذا وصفناه بذلك» فقد شبّهناه بِحَلْقِهِ مع أنَّ لله يكل قد وصف نفسه بأنَّه 
0 7 18 م ات رع مق ”7 2 وس مع ص تر اج يري لس / 
كلّم بعض رسله؛ فقال جل من قائل: 9 ## يَْكَ الرسلٌ فَضْلْنًا بِعَضَهُمْ عَلَ بعَضِ 
. 2 لم كط 01 عم 
مَنْهُممَنَكلمَأّه 4 [البقرة:+00]» فأخبر أنَّ الله كلّم بعضّ الرّسل. 

0 

ومَنْ قال بأنَّه يخلق الكلامَ في غيره» فهو مبتدعٌ ضال؛ فهذه مقالة 
الجهميّة» وأَذها منهم بعضُ أهل الإسلام؛ وتَقّوًا عن الله الوصف بأل 
تكلب وكذلك الّدين قالوا: «إنّ القرآن حكايةٌ عن كلام الله»؛ لأنْ كلام الله 
' و ان 5 1 .ل شيجو 5 2 
عندهم هو المعنئ القائم بنفسه؛ لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم؛ لا تعلق 

َه 98 ف 5 3 ده 

بمشيئته وإرادته» وإن هذا القران ليس هو كلام الله» ولكنه عبارة عن حكاية 
كلام الله بن وهذه مقالة ابْن كلاب ومَنْ تَبِعَه. 

أما مقالة الأشاعرة, فهم يقولون: إن القرآن عبارة عن كلام الله»؟ لأن 
كلام الله عندهم معن قائمٌ بنفسه. وهذا المعنئ غير مخلوقء أمّا هذه الألفاظ 


المقروءة فهي عبارةٌ عن ذلك المعنئ القائم بِالنَمْسء وهي مخلوقةٌ؛ ولا 
نكال : إنها مكار عند 

وبعض العلماء قالوا: إِنَّ الخلاف بين الكلابية والأشاعرة خلافٌ لفظة لا 
طائل تحته» فالأشاعرة والكلابية يقولون: القرآن نوعان: ألفاظٌ» ومعانٍ 
فالألفاظً مخلوقة؛ وهى هذه الألفاظ الموجودة» والمعاني قديمةٌ وهى معنئ 

“وج #ُي ا 1 
ل 

كر الشّيخ ]1 مقالة المعتزلة حيث يقولون: : (إنّ كلام الله الحروف دون 

.وو سن اقول ركهم عد العلا سل فطل 
والمعن ليس جزء مُسَمَّاه بل مدلول مُسَمّاه؛. 

ثم ذكر يدنه المذهب المقابل لذلك بفقال 1و9 المعان دون المت رف كما هر 
مغنب القلذنة :والأشاعرة كما سيق فرسة: والتدهن الح أنّ القرآن 
كلام الله؛ حروفه ومعانيه» كما هو قول أهل السُّنَّهَ والجماعة» والّذي قامت 
عليه الأدلّة من الكتاب وَالسة والحمد لله رب العالمين»). انتهئ كلام الشّيخْ 
صالح الفوزان بتصرّّفٍِ)2"0. 


وقال الإمام المقدسي في «لمعة الاعتقاد»: «وَمِنْ كلام الله سبححانة: 6 َك 
َه و 


العَظِيم وَهُوَ كِتَابٌ الله المُبِين» وَكَيْله العيير ‏ رطد الفا المُستَقِيم» وَتَنزِ 
ا سَيدِ المُرسَلِينَ» بلِسَانٍ عَرَبِيٌ 


34 0 


مُبِين» مُنَزْل غَيرُ مَخلُوقٍ» نه بَدَأْ وَإلَيِ يعو 


() انظر «التعليقات الأثرية علوا العقيدة الواسطية» للعلامة أحمد النجمى يواه( ص ؛9١-157),‏ دار المنهاج - مصر. 
بره ص مشير 
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سح ري م مجر عه 2 بد رس ره 4 

الل 0 من خلقهء من حِيدٍ # 
(فصلت:؟؛]. 

د 0 2 0 1 

وَقَولهُ تَعَالَى: # قل لَبنِ أجْسَمَعتِ الاضس وَآلْجِنُ علخ أن يأَنُوأ ِمِمْلٍ هذا 
التق اياون د بمثلف ا عض ظهيرا 4 [الإسراع:88]. 

0 7 3 شَ 5 لد 53 ل م 

وَهَذَا هُرّ الكَِابٌ العَربِيُ الذي قَالَ فِيه الذين كُفرُوا: #أن نورت 
بهدذا لفان 4 [سبا:0]. وََالَ بَعضَهُم: إن هذا إِلَا قَولُ لسر © [المدثر:»]. 
600 2 ءءء 
فقال الله ياه: #سَأْصَليهِ سَفَر» ال 1 

وَقَالَ بَعْضُهُم: هُوَ شِعنٌ فَقَالٌ الله تَحَالَى: وما عَلَمسنهُألبيَعْرَ وَمَايَتى لَه 
نهو إِلاذِكر وَقردَانُ مين © [يس:هد], 

َلَمَا تََئ الله عَنهُ أَنَّهُ شعرٌ وَأَتْبَهُ قرآناء لم يَبْقَ سبهَةٌ لذي نُبِّ في أنَّ 
القرآنَ هُرَّ هَدَا الكِتَابُ العَرَينُ الذي هُوَّ كَلِمَاتٌ وَحُرُوفٌ وَآيَاتٌّ؛ لأنَّ مَا لَيسَ 


دون لله # [البقرة 1 


2 


© الس سسب الفضل المبين من ب العالمين وك 
ع وير في ام 3 سا كول سمس اام ع و ا 
وَلَا يَجُورٌ أن يَتَحدَاهُم الإتيَانٍ بوثل ما لا يُدرَى مَا هو ولا يُعفَل. 


وََالَ تعالَى: ##وَإدًا تَحَلَّ عليه ءَأيَاننًا بيست قَالَ ] 
بشم اخ - لبعز 2-5 ل ع ساص راوع زه 

لِعَآءَنا نت بِفَرءَانٍ عَيرٍ هذا أَوبِرَله 3 
2 عه فنك أن ال أن م الكيانٌُ الم مل 12 * 
تَفَسِوجٌ © [يونس:60 فَأَنْبَتَ أن القرآن هر الآَيَاتٌ التي تتلّئ عَلَيهِمْ. 

صم سرس ره اسم 00 000 ع لوم مه ه62 

وَكَالَ تَعَال: بل هر يدث يندت فى صُدُور اليرت أوثوا للد » 
[العتكبوتث:49]» وَقَالَ تَعَالَئ: لإنَهد لقان كيم في كنب كر د 
يَمَسمُد إِلَاالْمطَّهَرُونَ © [الواقعة:4-70)] يَعدَ أَنْ أَقْسَمَ عَلَىْ ذَلِكَء وَقَالَ تَعَالَى: 
#كهبعص 4 [مريم:١]»‏ #حثر () عسق »* [الشورئ:٠.‏ 3 وَافتحَ تسعًا 
وَعِشْرِينَ سُورَةٌ ِالخُرُوفٍ المُقَطَعَةٍ. 


00 م 110 ل 0 - 1 00000 1 و ل 

وَكَالَ النبئٌ كللِِ: «مَنْ كَرَأْ القرآنَ قَأعرَبَكُ فَلَهُ يكل حَرفٍ منهُ عَشْرٌ 
ا .1 2 سر عر صرااله 0 2 ضاء له 01 2 
حَسَنَاتِء وَمَنْ قَرَأهُ وَلَحَنَ فبه. فَلَهُ َكل حرفٍ حَسَنةٌ)» حديث صَحِبخ7". 


و 


دَقَالٌ عله الصَّلامَ وَالسَلاةٌ: (51->5 | القّ 51 ك1 ّ: 2006 ضع وى ث2 
وقال عليه الصلاة والسلام: «اقرَؤوا القران قبل أن يَانِيَ قوم يُقِيمون 


0 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (6/ 128) (128) من حديث عمر بن الخطاب يليه والطبراني 
بنحوه في «الأوسط» (// /”) (0006) من حديث ابن مسعود تيه وقال الألباني يَْيْْهُ في 
«الضعيفة» (2968): ١موضوع»»‏ وقال أيضًا في «الضعيفة» (1086): «تنبيه: أورد ابن قدامة 
المقدسي هذا الحديث في رسالته المعة الاعتقاد؛ (ص ١١‏ ) بلفظ: من قرأ القرآن فأعربه. 
فله بكل حرف منه عشر حسنات» ومن قرأه ولحن فيه فله يكل حرف حسنة»! وقال فيه: 
«صحيح»! قلت: وهذا غريب جدّاء فإنَّه لا أصل له بهذا اللفظ مطلقًا في شيء من طرقه التي 
وقفنا عليهاء وقد تقدم تخريجها وبيان عللهاء فكيف مع ذلك يُصحّحه؟! فأخحشئ أن يكون 
مدسوسًا عليه!). 


1-7 بالتعليق على أصل السنت سسجتت به 
خُرُوقَهُ إِقَامَة السّهم لا يُجَاورٌ ترَاقِيه ؛ يتعيجَلُونَ أَجِرّفُ وَكَا يَأجَنُوَهه0. 
وَقَالَ أَبُو بكر وَعْمَرُ تتلطتها: «إِعْرَابٌ القرآنٍ أَحَبٌ إِلْنَا مِنْ حِفْظٍ بَعْضٍ 
حروفه) لكا 
وَقَالَ عَلِنْ تتاله: « مَنْ كَمَرَ بِحَرفٍ مِنة» فَقَذَ كَمَرَ به به كله700 , 
وَاتَمّنّ المُسِلِمُونَ عَلَى عَذْ سُوَرِ العَران» وآنانة» و كلماتف شوقن 5 
يلاف بَينَ المُسِلِمِينَ فِي أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنَ القْرآنٍ سُورَةٌ أو آيْد أو كَلِمَه أو 
حرفا متَمَقَا عَلَه أنّهُ كَافرٌ وَفِي هَذَا جه فَاطِعَةٌ عَلَى أَنَّهُ حرُوفٌ1. 


قال الشبيخ أحمد النجمي ذ إل «كلام الله صفةٌ من صفاته؛ وهو من الصّفات 
الفعليّة الذَائيّة!) وأهل السُنَّهَ والجماعة يقولون: إِنَّ الله يتكلّم بكلام قديم 


)0 أخخر جه أبو داود (870) من حديث سهل بن سعد كهَلليه» وححسئله الألباني يله في «صحيح 
أبي داود) (4م/7). 

() ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (/ 7*) (6097) عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: قال أبو بكر وعمر لبعض: «إعراب القرآن أحبٌٍ إلينا من حفظ بعض حروفهء وقال؛ 
رواه ابن الأنباري في «الويضاح». 

(؟) أخرجه أبن جرير في «تفسيره» /١‏ 8ه) (08). 

(1) قال الشيخ حافظ الحكمي يَنْهُ: «أما باعتبار ف الكلام بذات الله بين واتتصافه تعالئ 
بهاء قمن صفات ذاته؛ كعلمه تعالئ» بل هو من علمه؛ وأنزله بعلمه» وهو أعلم بما ينزل» وأما 
باعتبار تكلّمه بمشيتته وإرادته فصفة فعل» كما قال النبي يكللة: إذا أراد لله أن يوحي بالأمر تكلم 
بالوحي...» الحديث. ولهذا قال السلف الصالح -رحمهم الله- في صفة الكلام: ِنّهما صفة ذات 
وفعل معًاء فالله 22 لم يذل ولا يزال متصمًا بالكلام أزلا وأبتاء وتُكلّمه وتكليمه بمشيثته 
وإرادته» فيتكلم إذا شاءء بان تزاء او كيه كاه كلام بسمغة كن يشام وكللافهاصفيه: لاغاية له 
ولا انتهاء». انتهئ من كتاب «أعلام السّنة المنشورة» /١(‏ 15). 


7 015 الفضل المبين مل رب العالميلن - 


التوع» حادث الآحادء فيجب أن نؤمن بذلك» فنؤمن أن ربا 42 امل 
يتكلم إذا شاءء فيأمر بما يأمر ويَنَْئ عمّا أراد النَهّي عنه. قال 85: نما 
ونا لفَىتء إذَآ أردته أن تقول لَك فَبَكْوَنٌ © [النحل:6]. 

وقال 88 « + فل آرت لتكتروة الى حَلقَلْسَ ب بيوبت 
آذ لِك وب لكين )يحل فا مو من غَوقها وع فيه ودر فيا 
مها ف بع يم سوه للسَلِينَ (©2) ثم استوعة إِلَ ألسمَهِ وى دحا مَعَالَ ها 


عير سس لسر عر لسر سم 


وَلِنْدَرْض أَنْيَا وم أَوَكَرَهَا قالا 56 طابعيين [فصلت:3-4]. 
فالشّاهد قوله : لمَمَالَ )ا #, والله يكل يقول: #ثل لَوَْانَالْبحَرعِدَادا لمت 
ققد البْحرقلَأن كر مت رق وَلَوْجِعْنا ملو مَدُدا © [الكهف:9٠].‏ 
03 معو 2 0 
وإنّ أهل الصّلال يَنْقُون عن الله صفة الكلام؛ لأنّهم يزعمون أن ذلك 
2 5 2 5 5 5 ي # ةي .ا زأم ع 5 07 
يكون فيه مشابهةٌ للمخلوقين؛ فمنهم مَنْ يقول: القرآن عبارة عن كلام الله7"©, 
5:6 بها 5 : .ة >» 8 
ومنهم من يقول غير ذلك تخرصًا اث ولو كان هؤلاء لهم عقول» 
لَعَلِمُوا أن النّقَص هو ما نسبوه إلى الله بين وهو عدم القدرة علئ أن يُؤدّي 
5 0 04 
ما يطلبه وما يريده من عباده إلئ مَنْ يوصله إليهم» ولو أَنْ قومًا أرادوا أن 
يُملّكوا ملكا عليهم فاختاروه أَبْكُمَ لا يتكلّم» وأَعْمَئ لا يُبْصرء وأصم لا 
الجؤاف: 457 فق يكون غالتاتورتا و4 ليذا الكون يكل ماافيه ند 
مخلوقات في السّماوات والأرض. أيكون غيرٌ قادر علئ الكلام؟! 
(0 كالأشاعرة ومن نَحَا منحاهم. 
) أي: اختلاقًا وكذيًا. 


الجواب: لا و الله 1 ذقّدْ أخبر عن نفسه بأنّه َتكلّم» وبأنّه يقول فَيْسْمَعَ 


فالحق ما ذهب إليه أهل السنّة والجماعة بقولهم: | إن لله يتكلّم بكلام 3 
التو حادث الآحاد؛ يعني: : كُلَّما بَدَتِ الحاجةٌ إلى شيو تكلم به» وأمر به 
قال 2!: # وما َمَايَأنِم من َكْرْمنَ لمن عرس لاوا أ عَنْهُ مُعَرضِينَ # [الشعراء:]. 

فكلمة «مُحْدَثْ). يعني بالنّسبة للمخلوقين؛ أمّا صفة الكلام الذي 
0 


م نينا 


ل نر: طا أ أ اي 2 جَاَكَ َه حَقَّ يَنمَمَ كم 


4 
آله 506 كلك أ 


لَه تُمَأْبْلِعَه 0 1 

والمراد بسماع كلام الله؛ أي: حنَّى يسمع القرآن» فالقرآن كلامة 88 
200 5 و م 5 0006 مو مد 
أَوْحَاهُ الله إل جبريل» وحريل عه 0 قال تعالئ: ##وَإِنَه لحيل 
رب الْعنْلمِينَ 02 2 ترَل بد روعالا مين 7©) عل قليك عل كلك لِمَكْوْنَ من المدذريى 9 59 بلسَانٍ 


مه م4 


عرو ميين © [الشعراء:؟6!- 00 


بيو 


هد © 5 ا قم 


)١(‏ انظر (الفوائد الجياد علئ لمعة الاعتقاد» للعلامة أحمد النجمي يَكْآلْهُ (ص6ه-7). 


وبا للست الفضل الميين من بب العالمين ف>ه 


الإيمان بالقدر 
لس ك5 


[ «وَالْقَدَرُ خَيْرَهُ وشَّدَّهُ مِنَّ اللوا. 


كن © 25 ا قي 


التليق . 


الذّليل علئ ذلك قول. الله 95: نهل َو سَلتسةيعَد ر © 4 [القمر:5]. 
وقول :لامآ انون يبه فى لد يلاف شخ في ئس 
مِنَبَلٍ أن برآ (©) 4 [الحديد:]. أي: من قبل أن يخلق الله الكليقة. 

وفي حديث مُحاجّة موسئ وآدم» وذلك أنَّ مو سئ لقي آدمء فقال له: أنت 
آدم أبو البشر؟ 

قال: نعم. قال: أنت الذي أخرجتنا من الجنّة. 

فقال له آدم: أنت موس بني إسرائيل؟ 

قال: نعم. 

قال: أنت الذي أنزل الله عليك التّوراة؟ 


بالتعليق عل ىأصل السنتّ واعتقاد دين حبل- رزوي 
قال: نعم. 
قال: أَوَجِدْتَ فيها أنَّ الله كتب عل ذلك قبل أن يخلقنى بكذا وكذا؟ 


قال: نعم . 
قال: فكيف تَلُومني علئ أمر كته الله علي قبل أن يخلقني بكذا سنة سنة0 , 
لافائدة: 
قال الشيخ صديق حسن خان يَوْنْةُ: «ويجب الإيمان بالقدر خيره وشرهء 
وخُلوه ومّره» وقليله وكثيره- أَنّه من الله تعالئ» ليس في العالم شيء يَخرج 
عن تقديره» ولا يتصدر شيء إلا عن تدبيره وقضائه؛ ولا مَحيد لأحد عن 
القَدَر المَقدور, ولا يتجاوز ما مط له في اللّوح المحفوظء لا خير ولا شر إلا 
بعشيعة: خلق مَن شاء للسعادة» واستعمله بها فضللاء وتلق من أراد 
للشقاوة؛ واستعمله مها عدلاء فهو سد استأثرٌ الث تعال به» وحَجَبّه عن حَلّقه 
لا ملعم يفَعَل شل وفو تلك 9 © * [الأنبياء:7]» قال الله تعالئن: ##وَلْقَدٌ 
هكد ها وس ب لَْنَ وَالاض 4؛ وقال تعالئ: « وَلرْسِفنَ لين 
كل تقين هُدحهًا ولك ؛ حل الوذ يق للاة كر مرب الْجِنَّةَ ولاس 
ميرت 4*9 [السجدة:1]» وقال: نعل سَنْء لقت 1-6 2 [القمر:ةئة]» 


أخرجه الببخاري (516)» ومسلم (2280) ولفظه: عن أبي هريرة تيب قال: قال رسول الله كَة: 
«احتجح آدمُ وموسئ؛ فقال موسئ: :يا آد أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة! فقال له آدم: أنت 
موسئ اصطفااك الله يكلامه» وخطً لك بيده؛ أنلومني علول أمر قدّه اله علي قبل أن يخلقغي 
بأربعين سنة؟»» فقال النبي وك «فحَجَ آدمُ موسئ. فحَج آدمُ موسئ». 


ملسست الفضل المبين من رب العالمين فج 
وقال رسول الله: «اعْمَلُوا كل مَيَسّر لِمَا خلق له علق الخلائق 
وأفعالّهم؛ وقَدّر أرزاقهم وآجالّهم؛ يهدي مَن يشاء برحمته. ويُضل من يشاء 
بحكمته؛ قال تعال: ##فمن برد لَه أن يَهَدِيَه نسح صَدْرَ إلْإسْلرٍ و ومن يردٌ 
أن يل َمل صدرة. صَيّقَاحَبًا انا يَصَكَدُفٍ السَمَله * 3 3 
وقال تعالئ: لمآ لَابَيِن تُصِبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا َفيك إِلّان ودبي 
ل اما إن "للك عل انه ١‏ 1 سار (69) © [الحديد 6 

ولايجوز أن يُجعل كَدَرُ الله تعال وقضاوه حُجّة بعد الرسلء وتعلم أن 
لله الحُجة علينا بإنزال الكتب وبَعثه الرّسلء وما أُمَر الله تعالئ ونّهئ إلا 
محلم التجل ورك ول سير جلاعن تمق را اضبطره عل ترك 
الطاعة؛ قال تعالوا: ## لا مُكَل أنَهُ تَنْسسًا إِلّا وْسَعَهَا © [البقرة:<م؟]» وقال 
تعالئ : َه ما أسْتَطعمٌ 4 وقال: #«ألوَء م محر كل تفي يما مكَسبَت 
لاظلم ايوم 4 فَدَلّ على 0 
سيئته بالعقاب» وهو واقعٌ بقضاء الله وقدّره يكل 

والإيمان بالقّدر على درجتين؛ كل درجة تتضمن شيئين: 

الأولى: الإيمانٌ بأنَّ الله عليمٌ بما يعمل الخَّلقٌ بعلوه القديم الذي هو 
موصوف به؛ وقد عَلِم - جب إخرالق نو الطاعانتي والمعاقي؟ والارزاب. 
والآجال» ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلقء و«أوّل ما حَلَقَّ الله 


. أخرجه البخاري (4415)) ومسلم (940؟) من حديث علي اليه‎ )١ 


ليقت عل أصل الست واعتقاد لديل سبل سس يه 
القلجٌُ وقال له: اكتبُ ما هو كائنٌ إلئ يوم القيامة»2"7» وهذا التقدير تابعٌ لعلمه 
سبحانه- يكون في مواضع جملة وتفصيلا؛ فقد كتب في اللوح المحفوظ ما 
شاءء وإذا ََلَقّ الجنين قبل تلق الروح فيه» بَحَتَ إليه مَلَكَا؛ فيؤمر بأربع 
كلمات؛ فيقال: اكتب رزقّه وأجلّه وعملّه؛ شقي أم سعيد(» ونحو ذلك. 
فهذا القدر قد كان ينكرٌه غَُاة القدرية قديمّاء ومُنكره اليوم قليلٌ. 

آم الثائية فهو مَشيئة الله التّافذة» وقٌّدرته الشاملة» وهو الإيمان بأنَّ ما 
شاء كانء وما لم يَشَأْ لم يكنء وما في السّمّاوات والأرض مِن حركة ولا 
سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في مُلْكه ما لا يريد وأنَّه سبحانه على 
كل شيء قدير مِن المّوجودات والمّعدومات؛ فما من مخلوق في الأرض ولا 
في السماء إلا الله حَالقُه سبحانه لا خالقٌ غيرُه» ولااربٌ سواه ومع ذلك فقد 


أَمَرَ العبادٌ بطاعته وطاعة رسوله؛ ونهاهم عن معصيته ومعصية رسوله. 


وهو سبحانه يحب المُتّقِينَ والمُحسنين» والمُقسطين» ويَْضئ عن 
الذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتء ولا يُحِبَّ الكافرين» ولا يَرْضئ عن القوم 
الفاسقين؛ ولا يأمر بالفحشاءء ولا يَرْضئ لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. 
والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافرء 
والبر والفاجر, والمُصلَّي والصّائمء وللعباد قدرة علئ أفعالهم؛ ولهم إرادةٌ 
والله خالقهم وخالق 9 وإرادتهم» وهذه الدّرجة من القدر يُكذّب بها 
0 أخرجه الترمذي (000): وأبو داود (1؛) من حديث عبادة بن الصامت #لك» وصخّحه 


الألباني يَوْْهُ في «صحيح الترمذي» (48). 
() أخرجه البخاري (0456): ومسلم (81؟) من حديث عبد الله بن مسعود لله . 


(وو الس سح الفضل الميين من رب العالمين > 
م القَدَريّة الذين سَمَّاهم النببٌ مَجوس هذه الأمة» يغلو فيها قومٌ من أهل 

الإثبات حتئ يَسلبوا العيد قدرته واختياره» ويخرجون عن أفعال الله 
وأحكامه وحكمها ومصالحهاء فالقدر ظاهرّه وباطئه» ومحبوبه ومكروهه؛ 
وحسنه وسيئه» وقله وكثره» وأوله وآخره من الله يتيك قضاء قضاه علا 
عباده» وقَدَّر قذّره عليهم. لا يَعْدٌ واحدٌ منهم مشيئة الله؛ ولا يُجاوز قَضَاهء بل 
كلهم صائرون إلئ ما َلَقهم له. واقعون فيما قُدّر عليهم. وهو عَذْل منه» جل 
ينا وعر. 

والزّناء والسرقة» وشُرب الخمرء وقتل التَّفْسء وأكل المال الحرام» 
والشرك» والكفرء والبدعة» والمعاصيء والكبائر» والصغائر كلها بقضاء الله 
وقَدّر منه» مِن غير أن يكون لأحد من الحَلق حجّة علئ الله. 

وعِلْم لله وق ماض في حَلْقَه بمشيئةٍ منه. 

وقد عَلِمّ من إبليس وغيره ممّن عصاه مِن لدن عصئ إلئ أن تقوم الساعة 
المعصية» وحَلّقهم لها. 

وعَلِمَ الطاعة من أهل الطاعة؛ وخلّقهم لها. 

وأنَّ ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم؛ وأنَّ ما أصابهم لم يكن ليُخطئهم. 

ومّن زعم أنَّ الله سبحانه شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة» وأن 
العباد شاؤوا لأنفسهم الشر والمعصية؛ فعملوا على مشيثتهم. فَقَدْ رَعَم أن 
مشيئة العباد أغلبٌُ من مشيئة الله» وأىٌّ افتراء علئن الله أكبر من هذ!ا؟! 


1-1 وال تليق على أصل السنة واطتقاد اليل ل بسر زه 

ومن زَّعَم أنَّ لزنا ليس بِقَّدَر قيل له أَرَأَيْتَ هذه المرأة حَمَلت من 
الزّناء وجاءت بولدء هل شاء الله تعالئ ك8 أن يخلق هذا الولد. وهل مضئ 
فق منابق علية؟ 

فإن قال: لاء فَقَدْ رَّعَم أنَّ مع الله خالقًا آخرء وهذا هو الشرك صُرَّاحًا. 

ومَنْ رّعَم أن السّرقة» وشرب الخمر وأكل مال الحرام؛ ليس بقضاء 
وقدرء فقَّدْ رَعَم أنَّ هذا الإنسان قادرٌ علئ أن يأكل رزق غيره. 

وهذا صراح قول المجوسية. 

بل أكل رزقّه الذي قضئ الله له أن يَأكله من الوجه الذي أكله. 


ساس 2 - سس 


ومَنْ زّعَم أنَّ قتل النّمس ليس بقدر الله فَقَدْ زَعَم أنَّ المقتول مات بغير 

أجله. 
مه 5 

وأي كفر أوضح من هذا؟! 

بل ذلك بقضاء الله بين أو ذلك عدلٌ منه في تحلقه وتدبيره فيهم؛ وما 
جرئ من سابق علمه فيهم» وهو العدل الحق الذي يفعل ما يشاء. 

ومن أَكَرّ بالعلم لَزمه الإقرار بالقدر والمشيئة علئ الصغر والقَمَأء فالأشياء 
كلها تكون بمشيئة الله تعال: كما قال سبحانه: #وَمَاكَمَامُونَإ لَه أن هماه اند # 
[الإنسان:»"]» وكما قال المسلمون: «ما شَاءَ الله كَانَ ومَا لم يَمَْ لك 0 


زفق اع أبو داود (00) عن بعض بئات البي و أن النبيّ بك كان يُعَلّمُهاء فيقول: «قولي 
حين تُصْبِحين: : سبحان الله وبحمدهى لا قوّة إلا بلله» ما شاء الله كان» وما لم يَكّأ لم يكن؛ 


وقالوا: إن أحدًا لا يُستطيع أن يَفعل شيئًا قبل أن يُفعله» أو يكون أحدٌ يقدر أن 
يخرج عن علمه تعالئ؛ أو أن يفعل شيئًا عَلِمَ الله أنه لا يفعله» وأقزُوا أنه لا حَالق 
إلا الله وأنّ أعمال العباد تَلّقها الله: وأنَّ العباد لايقدرون أن يخلقوا شيئًاء وأنّ 
الله تعالئ وَفق المؤمنين لطاعته» وحَحدّل الكافرين» ولطف للمؤمنين» ونظر لهم 
وأصلحهم؛ وهداهم» ولم يَلطف للكافرين» ولا أصلحهمء ولا هداهم. ولو 
أصلحهم لكانوا صالحين» ولو هداهم لكانوا مهتدين. 
قال تعالئ: #قَلَوَ سَآهَ لَهَدَسَي مين 40 [الأنعام:ه]» ولكنّه أراد أن 
يكونوا كافرين كما عَلِمِ» وخذلهم وأضلهمء وطبع علئ قلوبهم» وختم علئ 
سمعهم, وعلئ أبصارهم غشاوة. 

ويؤمنون أنّهِم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرً إلا ما شاء الله» كما قال. 

ويُلجئون أمرّهم إلئ الله ويُثبتون الحاجة إليه سبحانه في كل وقتء. 
والفقر إليه في كل حال01©. 

[] فائدة: 

قال الشيخ السعدي يَرْلهُ: «قَدْ نبت بالكتاب والسّنّةَ وإجماع الأئة: أنَّ 


أنه من قَالَهُنّ حين يُصبح حُفظ حتئ يُمْسيء ومن قَالهن حين يُمسي حُفظ حتى يُضبح», 
وضعفه الألباني في (ضعيف أبي داود» (88). 

) «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» للقنوجي (ص 88-56). دار المنهاج» القاهرة» 
الطبعة الأولئ. 


2-8 بالتعليق عل ىأصل السنتّ واعتقاد مين حب يسوي 
الإيمان بالقَدّر أحد أركان الإيمان» وأنّه ما شاء الله كان وما لَمْ يشألَمْ يكن 
فَمَنْ لَمْ يؤمن بهذاء فإنَّه ما آمن بالله حقيقة. 

فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القَدّرء فنؤمن أنَّ الله بكلّ شيءٍ عليمٌ» وأنّه 

2 2 ع 

كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلئ يوم القيامة» وأن الْأمُور 
1 
كلها بخلقهء وقدرته» وتدبيره. 

ومن تمام الإيمان بالقَدّر: العلم بأنّ الله لم يُجْبر العباة عل خلاف ما 
يريدون؛» بل جعلهم مُختارين؛ لطاعاتهم ومعاصيهم)20. 


وقال الشيحٌ محمد بن عبد الوهاب يَدْه: اباب الإيمان بالقدرء وقول الله 
1 2 رصا عر سيت مج و ع كي 1 سوس عر سا ور م 
تعالى : #إن اذب سَبْقَتَ لهم ينا الحسج أزليك عنها مبَعَدُونَ © » 
[الأنبياء:0]» وقوله تعالل: كان أمر أله قَدَرا ا 5 [الأحزاب:782]» 
5 وه 0 
وقوله تعالئ: 2# وَأله خلفك وما مون © [الصافات:55]؟ وقوله تعال : 
07 رار 2 رمح م و ره 
ناكل شَئْء حَلفَئَه عدر (29) © [القمر:ه]. 
وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص تيا قال: قال 
رسول الله يك «إنَّ الله قدّر مَقَادِير الخلائق قبل أنْ يَخلق السّماوات والأرض 
بخمسين ألف سنق). قال : «وعرشه على الماء1 0029 , 


كد 9 615 قر 


(0 «القول السديد في مقاصد التوحيد» للعلامة السعدي (ص1/8): باب (ما جاء في القدر). 


(؟) أخرجه مسلم (588؟). 
إفة «أصول الإيمان» للشيخ محمد بن عبد الوهاب. باب (الؤيمان بالقدر) (ص ,)١‏ 


7 7 سم الفضل الميين من رب العالمين > 


خير الأمة بعد الني عَللِ أ 


0 «وَعَ حَيْرٌ َو الام بعد َيه يكل: أبُو كر َم عُمَرُ بْنُ الحَطَّابٍء كم 
عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ نم عَلِيُ بن بي أي طب تلقف 155 وَهُمُ الخُلَمَاءٌ الرّاشِدُونَ 
الْمَهْدِيُونَ). 


ك6 4 9 )قي 


([صيوع 


هذه عقيدةٌ أهل السّنّة والجماعة» وقوله: (وهم الخلفاء الرّاشدون 
المَهديّرن)»: إقنارة إلنل حديث العرياض بن سارية: «عليكم سن ا[أمانا 
7 50 2 2 1 
الخلفاء الرَاشدين المَهديّين من بعدي» عَضوا عليها بالنو اجل200. 


كدت 29 اقيم 


.)97/90( أخر جه الترمذي (975) والدارمي (97)) وصَحّحه الألباني يدنه في «الصحيحة)»‎ )١( 


1-8 بالتعليق عل ىأصل السنت واعتقاد دين لبإ بوي 


العشرة المبشرون بالجنة 


«وأنَّ العَشْرَة لين سَعَاهُمْ وَسُولُ اد 
لقائحة ) 
شَهِدَ لَّهُمْ بو رَسُولٌ اللو يك يَعنِي : في المَضْلِء وَكَوْلُهُ ال 


ههد6 098 فيد ١‏ 1 


التعليق | ) 


5 9 1 3 2 
أقول: العشرة: الأربعة الخلفاء وبقية الست وهم: الزبين بن العَوَام 
2 
وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبى وَقاصء وعبد الرّحمن بن عرف» وسعيد 
ابن زيد» وأبو عبيدة بن الجر 7©, 
[افائدة: 


قال الإمام اللالكائي يَوْلهُ: «وخيرٌ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق؛ ثم 


إل أخرج الترمذي (0981) عن عبد الرحمن بن عوف تيه قال: قال رسول الله مَكه: أو بكر 
في الجن وعُمِرُ في الجَنّدَ وعثمانٌ في انهه وعلي في الجنة» وطلحةٌ في الجَنّت وَالرْبيرٌ في 
الجن وعبدٌُ الرحمن بن عوف في النّة, وسَعْدٌ في الجَنّهه وسعيدٌ في الجَنَّ وأبو قبيدة بن 
الجرّاح في الجَنّة» وصحّحه الألباني يَوْلهُ في «اصحيح صحيح الترمذي» (905), 


عمرء ثم عثمان بن عفان نُقدّم هؤلاء الثلاثة» كما قَدَّمهم أصحابٌ 

ثم مِن بعد الثلائة أصحاب الشورئ الخمسة: علىٌّء وطلحة. والزبير» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن مالك, كلهم يَصلح للخلافة» وكلهم إمامء 
كما فعل أصحاب رسول الله يَلَلِةِ. 

ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله كك القَرْن الذي بُعث فيهم 
كلهم؛ مَن صحيه سنة 5 شهراء أو مياعة أو واةة أو وَقَد إليه» فهو من 
أصحابه» له من الصحبة على قَذْر ما صَحِبّه؛ فأدناهم صحبة هو أفضل من 
الذين لم يروه؛ ولو لقوا الله كيْقا بجميع الأعمال كان الذي صَحِبَ النبى كَل 
ورآه بعينيه» وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم, ولو عَمِلوا 
كلّ أعمال الخير00©, 

وقال الإمام ابن قدامة الله : اوَأَصحَائه : حير أصححاب الْأنبياء . 


وََفضَلٌ أَنتِه: ُو بكر الصَدّيقٌ ثم ء عُمَرُ الفَارُوقُ نّم عُئمَان ذو النورين» 


ثُمَ عَلِيٌّ المُرتَضَئ -رَضِيٍ الله عَنهُم أَجِمَعِينَ- لِمَارَوَئ عَبِدُ الله بن عْمَرَ تتاليها 


كَالَ: كُنَا تَقُول وَالَيْ يكل حَيٌ: «أَفضَلُ هَذِهِ الأمة بَعدَ تيّها: أبُو بكر ُمّ 
عُمَرُ م عُتَمَان ثم عَلِنٌ» ملم ذَلِكَ الت كلك فَلَا يكز 227. 
)١(‏ «اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 0177 للالكائي» دار طيبة -الرياض-60اه. 


() أخرج أبو داود (478) عن عبد الله بن عمر يليا قال: كنا نقول ورسول الله يِ حيٌ: «أفضل أمة 
النبي مله بعده: أبو بكر ثم عمر, ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين»؛ وصّحّحه الألباني كؤلثة لي 


1-8 بالتسليق عل صل الست و1 متقاد ,لديز بل سس ريه 


وَصَحَّتِ الرّوَايَهُ عَن عَلِنَ ليه أَنّدُ قَالّ: (خَيرٌ هَذْهِ الأكة د باذ ا 
بكر ثم عُمَدُ ولو شت سَمِّيتٌ الَّالِتَ200. 


م م 


رقع انو الدرقاة عن الي يك أنُّ َالَ: مما طَلّعَتِ الشّمِسُ ولا غَربَتْ 
بعد الَبيّينَ وَالحُرسَلِينَ على أفضّل من أبِي بكر»9", وَهُوَ أَحَقّ حَلْقٍ الله 
بالخلاقة َع التي كف لِمْصلِه وَسَايَِ وََييٍ 0 
جع الصَّحَابَة تف وَإِجمَاع الصَّحَابَة عَلَى تََدِيوِهِ وَمُبَايعَتهه وَلَمْ يكن الله 
ايند عن شلال 2 5 

نم من بَْدِه عُمَرٌ تتاليه؛ لِفَضْلِه وَعَهِدِ أبي. بكر لبه يم عُنمان تمكلنه؛ 

دِيم أهل الشُورَئ لَه م عي تله لِمَضلِهِ وَإِجِمَاع أهل عَصره عَلَه 


2 .و ًّ 8 هه 4 5 2 4 111 
وَعَوْلَاء الخْلَفَاهُ الوّاشِدُون الْمَهَدَيُونَ الذين قال رَسُول الله د فيهم: 
هه 0-3 1 0 0-0 2 0 2 2 2 
اعليكُم يسني ٠‏ وَسُنَة الخُلَفَاءِ الدَاشِدِينَ المَهدِيّينَ من يَعدى» عَضوا عَلَيِهَا 


وَقَالَ يك «الخِلاقَةٌ من بَعدى تَلانُو نَسَنَةً)!؛ فكَانَ آحرهًا خحلاقة علق لكئ14. 


«ظلال الجنة» (:9ا0) , 

.)71( لاة)‎ /١( أخرجه ابن الأعرابى في (معجمه؛‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن بطة في «الإيانة الكبرئ)» (/ )2١‏ (277)» وأبو نعيم في (الحلية) (*/ 66*). 

(7) أخرجه أبو داود (4707)» والترمذي (2395) من حديث العرياض بن سارية كيه وصَحّحه 
الألباني يَوْبَنهُ في "صحيح الجامع» (005)). 

(؛) أخرجه أبو داود (4717)» والترمذي (6؟) من حديث سفينة تتللئة: وصحّحه الألباني كاله 


ف ااصحيح الجامع» (7200). 


(و بسي سح الفضل المبين من وب العالمين > 

َتشْهدُ لِلعَعَرَةِ بالجئّة: كَمَا شَهدَ لهم الََّنْ ٠...‏ وَكُلُ من هد له 
الي كل بالجنّة شَهِدنَا لَه هَاء. انتهئ باختصار من «لمعة الاعتقاد». 

قال الشيخ أحمد النجمي يَدْلهُ: «إِنَّ الله يكِلكِ ساق لنييّه من الأصحاب خير 
الأصحاب. فأصحاب الأنبياء إذا نظرنا فيهم نجد أنَّ أصحاب الي يل هم 
خيرهمء وأوفاهمء وأكرمهم عل الله 4؛ لأنّهِم بذلوا جهودهم في نُصْرتِه فحينما 
استشار في القتال في موقعة بدرء قالوا: «لسنا نقول كما قالت بنو إسرائيل: اذهب 
أنت ورك فقاتلاء إِنَّا هاهنا قاعدون؛ لكن نقول: اذهب أنت وريّك فقاتلاء إنَا 
معكم مقاتلون» واللوه لَوْ حضْت بنا هذا البحر لخُضْناهء ولو ذهبت بنا إلى برك 
"© لجالدنا حي نصل إليه"). 


وأكرم الصّحابة علئ الله بدن هم العشرة المشهود لهم بالجنّة 
وأفضل العشرة الأربعة الخلفاء» وأفضل الأربعة الخلفاء: أبو بكر الذي 


0 هو اسم موضع باليمن. وقيل: هو موضع وراء مكة بِحَمْس ليال. 
(؟) أخرجه بنحوه البخاري (7906) ومسلم (177878)) وابن حبان في (اصحيحه؟ (001). 
يقول الإمام ابن القيم -رحمة الله عليه- عند ثنائه علئ الصحابة -رضوان الله عليهم- في 


مطلع (ميميته»: 


أوائكٌ أتباع النبيٌ وحزيئسه 
ولولاهمٌ كادت توِيدٌ بأهلها 
ولولاهمٌ كانت ظلامًا بأهلها 
ويا لائمي في حبهم وولائهم 
بأيّدليلٍ أمْبأَيَةخجة 
وماالعار إلابُقْضيم وَاجتنابهم 


ولولاهمٌ ما كان في الأرض مسلم 
ولكن رواسسيها وأوتادها هم 
ولكن هم فيها بدورٌ وألجم 
تأمّل هداك الله مَنْ هو الوم 
ترئ حُبّهُمْ عارًا علي وتسنقم 
وحبٌ عِدَاهُم ذاكَ عارٌومأئمُ 


1-9 نالعليق ل نأضل اسح وتقاد الديل لح يه 
ا 20 ّ_ 0 
قال فيه النبيئٌ يَكِِ: «لو كنت مُتَخَذا من متي خليلاء لانّخذت أبا بكر خليكد)7". 
ثم عمر الفاروق الّذي قال فيه الَيْ وَكلِِ: «ما سَلَّكَ عمرٌ فج إلّا سلك 
لصّيطانٌ فيا آخره9». 


0# 


هله روالء * 7 : 0 0 صَبََان عام 
ثم عثمان ذو التوتين الذي زوجه النبيٌ كَل بابنتيه رقية وأم كلثومء ثم 
5 5 5 1 0 500 ع كٌّ 
علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبيٌ وَل «أمَا ترضئا أن تكون مئى بمنزلة 
هارون من موسئ؟ إِلَا أنّه لا نبي بعدي)7". 
ثم بقية العشرة. وهم السنّةه طلحة بن عبيد الله» والرّبير بن العوام: 
0 ع 
وعبد الرّحمن بن عوفٍء وسعد بن أبي وَقاص. وسعيد بن زيدٍء وأبو عبيدة 
ابن الجرّاح. 
3 0 
ثم بعد هؤلاء: أصحاب بيعة العقبة من الأنصار والمهاجرين الْذين 
هاجروا الهجرتين؛ الهجرة إلئ الحبشة؛ ثم الهجرة إلى المدينة» ثم من 
3 3 5 0 ا 
بعدهم اهل بدر الذين حضروا بدراء ثُمّ من بعدهم أصحاب الحديبية الذين 
بايعوا رسول الله َكْهْ علئ الموت. ثم من بعدهم مَنْ أنفق وقاتل قبل الفتح» 
ثمّ من بعدهم مَنْ أنفق وقاتل بعد الفتح» ثم صغار | لصّحابة» هذا ترتيبهم في 
الأفضليّة. 
وهناك فثتان صَالَّتان من أنه مُحمَّدٍ يكل أنكرت هذا الحيٌّ الذي هو 
(0 أخرجه البخاري (7767) من حديث ابن عباس ييه ومسلم (86؟2) من حديث جندب تإتظئة. 


(0) أخرجه البخاري (587”)) ومسلم (97*؟) من حديث سعد بن أبي وقاص وَللية. 
() أخرجه البخاري (1117)؛ ومسلم (0)؟) من حديث سعد بن أبي وقاص تليه. 


و7 ملسست الفضل المبين من وب العالمين > 
0 ره 5 

لأصحاب رسول الله يِه وتنكروا له وهم: الخوارج والرّافضة» عليهم 

من الله ما يَسُتحقون. 


فالخوارج كفروا كل أصحاب رسول الله يك ما عدا 1 بكر وعمرء 
والرّافضة كَفَّروا كلّ أصحاب رسول الله يك ما عدا علي بن أبي طالب وبَنِبه 


و مره 


الاثني عشرء وهم الاثنا عشريّة”2, وهؤلاء صلَالُ نسأل الله درو 


)١(‏ الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: هي فرقةٌ تَمَسّكت بحقٌ عليٌ في وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان 
رضي الله عنهم أجمعين» وقالوا بائني عشر إمامًا دخل آخرهم السّرداب بسامراء علئ حَدٌ زعمهم» 
وهم القسيم المُقابل لأهل السُّنّهَ والجَّمّاعة في ذكرهم وآرائهم المُتميزة: وهم يَتَطَلُحُونَ لنشر 
أفكارهم ومذهبهم؛ يعم العالم الإسلامي. 

والائنا عشر إمامًا الذين يَتَخِذَّهم الرّافضة أئمة لهم تتسلسلون علئ النحو التالي: 

-١‏ علي بن أبي طالب قت رابع الخلفاء الراشدينء ويُلََبُونَه بالمُرتضئ 

-١‏ الحَسّن بن عَِنَ تظقا. وملَقبُوئَه بالحجتي. 

-٠*‏ الحُسَين بن علي ظقيهاء ويُلَقبُونّه بالشّهِيد. 

4- عَلِينُ زين العابدين بن الحسين (80- 77١ه)ء‏ ويُلََبُونّهِ بالسّجّاد. 

ه- محمد الباقر بن علي زين العابدين (ت4١١ه)‏ ويُلَقبُونَه بالباقر. 

5-جعفر الشّادق بن محفد الباق ر (ت14ه) ويُلقيوئه بَالصّادق. 

/ا- موسئ الكاظم بن جعفر الصَّادق (ت187ه) وَيُلَقبُونَه بالكاظم. 

4- علي الرّضًا بن موسئ الكاظم (ت7١٠ه)ء‏ ويُلََبُونَهِ بالرّضا 

4- محمد الجَوّاد بن علي الرّضا (177-146ه) ويُلقَبُوَه لَِّيّ. 

. علي الهّادي بن مُحَمّد الجّواد (151؟1- ه) ويُلَفبونه بالق‎ -٠ 

-١‏ الحَسّن العسكري بن علي الهادي (10-777ه) ويُلَقَبُونَهِ بالرّكيت. 

-١‏ محمد المهدي بن الحَسَن العّسكري (...-...). ويُلَقَبُونَهِ بالحُجَّة القائم المُنتظرء ويزعمون أنه 
قد دخل سِرْدايًا في دار أبيه ب١سُرَّ‏ مَنْ رَأئ». ولم يَعْد وقد اختلفوا في سِنّْه وقت اختفائه» فقيل: أربع 
سنوات. وقيل: ثماني سنوات» غير أنَّ مُعظم الباحثين يذهبون إلئ أنه غيرٌ موجود أَضلاء وأنَّهِ مِن 
اختراعات الشّيعة» ويُطْلِقُون عليه لّقب: «المَعْدوم4: أو «المّوهوم؛. انظر «الموسوعة المُيّسّرة في 


حا بالتعليق عل ىأصل السنتّ قاد لديل سس 
فأهل السُّنّهَ والجماعة عرفوا لأصحاب رسول الله َك حَقَّهِم وعرفوا لأهل 
بيته أيضًا حَقَهِم قَتولُوا أصحابه علئ منازلهم في الفضل» وَتَولُوا أهل بيته 
على منازلهم في الفضل». انتهئ باختصار وتصرفٍ يسير”". 


6 615 © قد 


الأديات والمذاهب المعاصرة» (ص59 7 إلن صغ ١‏ 7). 
() انظر «الغوائد الجياد علئ لمعة الاعتقاد» للعلامة أحمد النجمي وَوُلْةُ (ص -07. 


ده ش 7 
فضل الأصحاب ظ 
اا 


سد 
0 رك له 5 ا ا ور ا 
6 «وَالئَرحُمُ عَلَئن أَضْحَابٍ محمد يك" وَالْكَف عَمّا شَجَرَ ه00 . 
6 23 127 12 قجم 


2 2 
التعليق 
لبا 


أب ظ 


أي: من حقٌّ أصحاب رسول الله يكل النَرَضي عنهم جميعًا علئ مقاماتهم 
في الفضلء فأفضلهم بعد هؤلاء العشرة: مَنْ هاجر الهجرتين (أي: هجرة 
الحبشة وهجرة المدينة)» ثم أهل بَيّعة العقبة من الأنصارء ثم أهل بدر ثمّ 
أهل بيعة الرضوان., ثم مَنْ أسلم وهاجر قبل الفتح» ثم مَنْ أسلم وجاهد 
بعده؛ ثم صغار الصّحَابة. 


4 


)١(‏ قال الله تعالئ: لواريت> جاو من بحَدِهِمَ علوت ربا فز كا لإشفينا الذي سبَُوا 
الاين وكا ينس فى مُلوتَالا دين امنوأ رانك رَُوتُ تم (©)4 [الحشر:"]. 

) أخرج الطبراني في «الكبير» (6/ 37) (1658) عن ثوبان تله عن النبي يف قال: «إذا ذُكر 
أصحابي فأمسكواء وإذا ذُكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذُكر القَدَرُ فأمسكوا»» وصحّحه 
الألباني يَوْْلْهُ في «الصحيحة» (66). 


حل بان علي لح أصل لنت واستقاد لديل لل بس ف 

[افائدة: 

فال الإمام ابن قدامة 6 في «ئعة الاعتقاد,: 'َمِنَ السّنَّة: 5 أُضْحَابِ 

سُولٍ الله 2 رَمَحَبّتْهُم وَذِكرٌ مَحَاسِتِهِمء وَالثَه * حم عَلَيهِم وَالاسِتِغْفَارٌ 
7 الت عن وكراقتارزيب؛ 0 رخذ تنوم وَمَعرِفَةُ 
سَابِقَتِهم قَالَ الله تَعالَى: #وَالَيسَ جَلدُو ين بَحَدِهِمَ يَفُولُو وَبَنا أَمْفِر 
نَاوَلِحونَا السب سَبَقُوًا الاين ولا يَحْمَلْ في فلو سَاغِلًا لَلَسَ ءامنا # 
[الحشر:"]» وَقَالَ تَعَالَئن: 2 4 ا وَالَذيتَ م معد أَشِدَكُ عَلَ )أ عار رُكَيَاه 
ا يكم © [الفتح 5]. 

وَكَالٌ النَيُ بكلِة: «لا تَسَبُوا أضحابيء فَإِنَّ أَحَدَكُم لو أَنفَنَ مئلّ أَحُرِ دبا 
مَا بَلَعَ مُلٌ مد أَحَدِهم وَلَا تَصِيفَة701". 

قال الشيخ أحمد النجمي يَدْلهُ: «يجب أن تَتولّ أصحاب رسول الله للق 
ونعرف لهم حَقَّهِم وسابقتهُم ولا نَخْوض فيما شَّمجَر بينهم» بل نعذرهم في 
لقعو تملع ابيع اجتهدرل «التسيي وموم له جراد والكشط متي ل جر 
ونعلم اسايق ة الصّحابة -رضوان الله عليهم- لا نال بعمل مهما يكن ذلك 
العمل» فالئَيٌ بك يقول: ل 3 


أو قال: نَمْسٌ مُحَمَّدِ بيده- لو ْقَنّ أَحَدُكُم مِثْلَ أُحَدٍ دبا ما بلغ / مُذّ أَحَدِهم 
وََا تَصِيفَه)(). 


.)6000( أخر جه اليخاري (7339): ومسلم‎ )١( 
.)2١ص( (؟) انظر «الفوائد الجياد علئ لمعة الاعتقاد» للعلامة أحمد النجمي يله‎ 


و6 امس العَضل الميين من رب العالمين - 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»: (وَيُمسِكُونَ عَم سَّجَرَ 
بِيِنَ الصَّحَابَةء وَيَفُولُونَ: إِنّ مَذِهِ الآثَارَ المَرويّةٌ في مَسَاوِيهِم» مِنهَا مَا هُرَ 
ِب وَنهَا ما د زد في وص وَغْيرَ عن جه وَالصّحِبحُ ين هُمْ فيه 
مَعَذُورُونَ: إِما مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ» وَإِمّا مُجِتّهدُونَ مُحْطِؤْونَ. 

َهُمْ مع ولِكَ لا يَعتقِدُونَ أن كُل وَاحدِ مِنَ الصّحَابَة مَعصُومٌ عَن كبَائٍ 
الإثم وَصَفَائِِوه بل يَجُورٌ عَلَيهمْ الوب في الجُملَة وَلَهُمْ من السّوَابقٍ 
وَالقَصَائْل مَا يُوجِبُ مَعْفِرَة مَا يَصِدُرٌ مِنَهُم إِنْ صَدَرَ حتّى إِنَّهُم يُعْفَرٌ لَّهُمْ مِنَ 
السّيَّاتِ مَا لا يُخفَرٌلِمَنْ يَعدَهُم؛ لِأنَ َم من الحَسَنَاتٍ التي تَمحُو السيئاتٍ 
الس لع عق 

َذَ تَبَتَ بقَولٍ رَسُولٍ اللو يكل ل ل 

دَق به 6ن أن 21211018 يمن تدهم :ان إذا كان قذاصدر ع 
أحهم دنب» يكُون ذ اب ين أذ أت بحَسَنَاتٍ تَمحُوة أو غَفِرَ لَه فصل 
سَابِقَتهِ أو يشَفَاعَةٍ 0 محم يك ادي هُمْ أحقُ النَّسِ بسَمَاعَيو أ 0 بلا 
اكه َك ذا في الأب الفحلق. كيب الأخرة 
كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ 


إِنْ أصَابُوا 5 7 أجِرَّانِء وَإِنْ أخطؤوا؛ لهُم أجؤافة وَالنكطاً مقر 


م 


ثم إِنّ القَدرَ الذي يُنْكَرٌ م مِنْ فِخْل بَعضِهمْ فَلِيلُ نَررٌ مَغفُورٌ في جَنبٍ فَصَائْل 


74 


نهم 


1 


القوم وَمَحَاسِنهِم؛ بن الإيمانٍ اله وَرَسُولِهء وَالجِهَادٍ فِي سَبِيل وَالْهِجِرَة» 
وَالمصِرَةهوَالعِلم التَافِ» وَالعَمَلٍ الصّالِح. 
وَمَنْ نَظَرَ في سير القوم بعلم وَيَصِيرَةِ» وَمَا مَنّ الله عَلَيهِمْ به مِنَ 


8- بالتعليق عل ىأصل السنت واعتقاد الات 0 
المَصَائِل؛ عَلِمَ يَقِيا أنه َيرُ الحَلْقٍ بَعدَ الأنْبيَاهِ لا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثلّهُم 
007 0 0 00 0 م ا + 17 007 
وهم الصَّفرَةٌ مِنْ مُرُونٍ هَذِه الام التي هِي حيرٌ الأمّم وَأَكرّمُهَا على اللوا. 

فال الشيخ أحمد النجمي يَدَلللهُ: امَذُهبُ أَمْلٍ السَّنَه العام وسط بين 
مذهب الرّوَافض والواضيي) هم يعرفول مجاه حقّهم؛ ويعتبرونهم 
أفضل الخَلّق بعد الأنبياء مع أنّهم لايعتقدون عِضْمّتهم من الدنُوبِء وكذلك 
أيضًا هم يعرفون لأهل البيت حقّهم؛ ولا يدو عضقتيع من الذئوى) 
سواءً كانت صغائر أو كبائر» ويتبرؤون مِمّا يقوله الرّوّافض في الصٌّحَابة» ومِمًا 
يقوله الخوارج فيهم, ويتبرؤون مِمّا يقوله النَرَاصب في أهل البيت؛ ويعتقدون 
ضلالٌ هذه الثّلاث الفئات؛ ويُمُسكون عمًا ؟ سَجَرٌ بين الصّحَابة من الحروب 
وغيرهاء ويقولون: إِنَّ هذه الآثار تنة تنقسم إلئ ثلاثة ة أقسام: 

اماما در قنك مالقا رشبو 410ل 

؟- ومنها ما لأصله حقيقة؛ ولكنّه قَدْ زِيدٌ فيه ونقص»ء وغيّر عن وجهه. 

؟- وهو الصّحيح يما يُنْسَب إليهم؛ وهم فيه معذورون؛ إمّا مجتهدون 
مصيبون؛ وللمجتهد المصيب أجران. وإمّا مجتهدون مخطؤون, وللمجتهد 
00 

نَ أهل السّنة والجماعة لا يعتقدون عِصّمة الصَّحَابة ع لأهل 

اي سي ا سر 9 
بل يعتقدون أنّهم كغيرهم؛ وكَدتَصْدُر من أحدهم الأّنوب؛ سواء كانت كبائر 
أو صغائر» ولكن ذنويهم مغفورةٌ لهم بسبب ما قَدَّموه لنصرة َيه والصَّبّر 
علئ متابعته في ذلك الزَّمن مع الحاجة واللأواء والبؤسء صَبّروا على ذلك 


هس سس الفضل المبين من وب العالمين فل 

نا ع باذ ماغند اشير وأيقنة ذلك قال امي لد «لر اف سد كم 
مل أَُدٍ ذه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفها الي أنمْدَ أحدهم إذا تصدّق 
به في ذلك الوقت لا يعدله مثل جبل أُحُلِ ذهًا يتتصدَّق به غيرهم؛ لذلك فَإِنَ 
لله يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم, وقَدُ قال اللي تكل: «إنَّ الله نَظَر إلئ أهل بَدْرِ 
فقال: : اعْمَلُوا ما شد شِنْتَم فَقَذْ غفرثٌ لكم00". 

فحسَناتهُم . مضاعفة إل أضعافٍ كثيرةٍ فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في 
الخيال؛ وسَيْائهُمِ مغفورةٌ ومعفؤٌ عنهاء ثم إنّ ما جرئ بينهم هم فيه 
مجتهدون كما تقدَّم» والقَدْر الذي يُدْكّر من أفعالهم قليلٌ» وللنّظّر كيف كان 
صَيرهُمْ على الفقر اللو والتُصحية في سبيل الله ومُمْ خير القرون بعد 
الأنبياء بشهادة خير الرّسُلء حيث يقول: «خير الفَرُونِ قرني» ثمَّ الْذِين 
يلونهم. ثم ادن يلونهم»9". 

لكر كيفث فتح الله . به الممالكٌ كلّهاء فصبروا علئ الجهاد وصابروا فيه 
على دخلل التأش يجميمًا ف كين لها نيم الطقوة بعد الأنواءه ونم خير ارون 
من الأمم الماضية واللاحقة؛ رضوان الله عليهم؛ فنا وسُحْقَاء ثم ا ا 
يتكلّم فيهم أو يَزْدرِيهم؛ ؟ فهذْه هي عقيدة افر الكل الى و1 


ك6 © 19 9 قبدر 


.)6060( أخر جه البخاري (7077), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخترجه البخاري (77): ومسلم (186؟) من حديث علي ت#طئه. 

(؟) أخرجه البخاري (5586)) ومسلم (؟07؟) من -حديث أبن مسعود ليه . 

(؟) انظر «التعليقات الأثرية علئ العقيدة الواسطية» للعلامة أحمد النجمي يَوْلْةُ (ص070-6). 


1-9 بالتعليق عل ىأصل السنت واعتقاد بين بل اسه 


د00 */ رز 


الإيمان باستواء الله على عرشه 


«وَأنَ الله بكي مُسْتَو عَلَى عَرْشِهء بَائِنٌ ِنْ حَلْقِهِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ ني 
رت الاسام سس مدا 0 
كِتابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ يك بلا كَيْفيا. 


١ 5ق‎ 


هسب 0-3 
يعنى: أنه مستو علئ عَرْشْه بلا كَيْفِء فلا يجوز أن نكيف الاستواء؛ وَقَلْ 
اك تتفي عل نم العو اعرد نان عو عاك أثه قال لكر قال له 
0 000 :. 5 
9 ٍ على العرش استوئ 4 [طه:ه]ء كيف استول؟ فقال: الاستواء 
معلومٌ والكيفٌ مجهونٌ» وما أراك إِلّا رجل سُوءِء أخرجوه7©. 
لافائدة: 


4 *« 0 - و ته س و 
قال شيخ الإسلام في «العقيدة الواسطية»: «وَمِنَ الْإِيمَانٍ بالله: الإيمان يما 
() أخترجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 2005 وذكره الحافظ في «الفعح» (5/89ماء 
ل وحكم أن إستاده جيد» وأخرجه اللالكائي فق شرح أصول اعتقاد أهل اسن 
0/ 158 (046) والذهبي في «العلوة (ص"") وقال: وهذا ثابت عن مالك». 


© لبس سح الفضل المبين من وب العالمين ف 


2 2 مَرَيََارنَ 


وَصَفَ به تَفْسَهُ فِي كِتَابِه العَزِيزِء وَيِمَا وَصَفَهُ به رَسُولُهُ مُحَمّدٌ كه من غير 
تحريف وَلَا نعل وَمِن غير تكييف وَلَا تَمِثيلٍ. 

ل يُومِنُونَ بن اله آيس كوئله َي وَهْرَ السَيعُ البِصِيرُه فلا َنفُونَ َه ما 
وَصَفّ به نَفْسَفُ وَلَا يُحَرّفونَ الكَلمَ عَنْ مَوَاضِعِد وَلَا يُلحِدُونَ في أسمَاءِ الله 
َيه وََا يُكَبْفُونَ وَلَا يُمَدلُونَ صِفَاتِه ِصِفَاتٍ حَلْقِه؛ لَه سبِحَائَهُ لاسَوِيَ لَه 
ولا مه لول :5 41 ول قاش حلي قف » إن أله بطي درن 
رُسُلُهُ صَادِقُونَ مُصَدَّفُونَ بِخِلَافٍ 
الّذينَ يَقُولُونَ عَلَيهِ مَا لا يَعلّمُونَ وَلِهَدّا قَالَّ: «سبَحنّ رَيْكَ رب الْعِرَّو عن 


6 
5 
1 
ص 
0 
8 
ى 
3 
اها 


> امي حمر ع م د هر ير لم مرعر 2 عل ل اتح سي لل 
يصفوت (ن)وسكم عَلَ الْمرْسَلِيتَ ولْكَمَدُ يِه رب العللييت » 


[الصافات:٠ها-ككلا].‏ 
لِسََامَِمَا قَانُوُ ينَ النّقصٍ وَالعيب. ١‏ 

وَهُوَ سبِحَانَةُ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَّفَ وَسَمّئ به تَفسَه بينَ التّفي والإنبَاتِ» 
قلا عُدُولَ لأهل السّنّةَ وَالجَمَاعَةِ عَما جَاءَ به المُرسَلُونَ نه الصدَاط 
المُستَقِيمٌ» صِرَاط الّذين أَنْعَمَ الله عَلَهِمْ مِنَ النسِنَه وَالصّدّيقِيَ وَالشّهَدَاك 
وَالصَالِحِينَ. 

وقد دخل في هذه الجملة ما وَصَف به نفسه في قَولِه: #الرَحمن عَلَ1 
أَسَنَوئ # [طه:] فِي سَبْعَةٍ مَواضِعَ: 
في سُورَةٍ الأعْرافٍ قَولَه: «(إرك رَبك أمَه الى حَلقَ السَّمْوت وَالْدرْضَ 


4 ع ع مرح مرح 


عر بش # [الأعراف:06], 


0 م 
3 ظ 2 


في توأ م ثم أسموى عل أ 


قَاَ 5 2 و 71 سه سني 2# 3 سوس ع عر سر عر رف ووم . 
وَقَالُ يي سُورَةٍ يُونّسَ قة: « إن ريك أله الى حَقَ السّئوات وَالضَ في 


سِنَهَ أيَاو ثم أستوئ عل لمن # [يونس:"]. 


وَكَالَ في سُورَة الرّعدٍ: هذى رَهمَ لسو َي عم مويه 
مدر عد 
الْعَرشٍ © [الرعد:؟]. 


04 54 2 حوس و عل مم و 


وَكَالٌ في سُورَةٍ طه: # الرحمن عل الْعرش سمو © [طه:ه]. 


م 
ع ا ل سخ 02004 م رو را 


0 في سُورَةٍ القُركَانِ: « الى حَلق لسوت وَالْرْصَ وما يَهْمَافِ سن 


004 000 
- 


م استوى على 


يا ثم ستو عل العرش أليَحَمَدنُ # [الفرقان::]. 
وَقَالٌ فِي سُورَةٍ «ألم السّجِدَةٍ»: # أَمَدُالَدِى حَلَقَ السّمنوات وَالْارض وما 
مح ا عر صرح مسرو 


7 و ضح 2 


وقَالٌ في سُورَةٍ الحَدِيدٍ يد: #هو اا زى خلق خلق السَّموتِ والأرّض فى ننه انار 


00 


2 م أستوئ عل الْعرش  )‏ [الحديد ]1 
فال الشيخ أحمد الفجمي يَدْلهُ: «في هذه السّبْعة المواضع أخبر الله بدن عن 
نفسه بأنّه استوئ علئ العرش بعد حَعَلْق السّماوات والأرض. 
2 3 
والاستواء في اللّغة: يُرَاد به العلو والاستقرار» وكذلك ارتفع وصعد إلا 
أَنَّ المراد به في هذه الآيات العلرٌ والاستقرادٌ. 
2 0 ال > رش ضر - 5 24 
ولم يعد السّلف -رحمهم الله - قول الله رين في سورة فصلت: ثم 
أستوئة إل أَلسمَءِ وى دَانُ4 [فصلت:"] من هذا المعناء وإِنَّما المقصود منها 
أنَّه قصد إلى السّماء. 


9 بل سس يسح الفضل الميين من ب العالمين ؤي 
والاستواء له معانٍ؛ فمتئ عدي فَإنّهِ يُعدَّئ ب: (علئ) إذا قصد به العلو 
والاستقرار. 
وتعد مان (إلئ) إذا كان معناه القصد | إل الشيءة فقوله: «مم سول 


ضر ب رصم 


م وى تان 4؛ أي: قصد إلئ حَحلّقهاء ويُعدّئ بالواو ويّرّاد به المساواقء 
3 ل: استووا الماء والخشبة. 

ويأي بدون حرف تَعْدِيةَ» ويكون المقصود به: نضج وكملء والله يكل 

م ره لمم 0 0 02 و عجر سر # 

يقول عن موسا 95: #ولما بلغ أ هدم واستوع عائيشة 2ك وعِلمً 4 
[القصص:1]. 

ذاه فالاستواء في هذه الآيات السَبْع مُتَعدٌ ب: (علئ»» عير ف العل 
والاستقرار» والله م8 أمَرّنا إذا استوينا علئ المركوبات التي سَخَّرها لنا (من 
إبلء وخيل» وتغال: وحميرة ومن المصنوعات الخديئة؛ كالسّبارة والعلائرة: 
وما أشبه ذلك) أن تَذْكْره وُسبّحه عل تسخيره هذه المركوبات لناء كما قال 
تعالئ: «سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هذَا وَمَا ححُنًا له مُفْرنينَ 62 2 ونال ونا 
لَمنقليُونَ # [الزخرف:*0 14]. 

والمهمٌ أن هذه الآيات السَبْع أخبر الله فيها عن نفسه أنه استوئ علئ 
العرشء. وهذا الاستواء المُتعدّي ب: (علئ) يُؤدّي معن عَلَا واستقرٌ. 

فيجب أن نعتقد أنَّ الله بين استوئ علئ عرشه استواء يليق بجلاله بتاك 
ويعتقد أهل السُنّهَ والجماعة أنَّ الله مستو علئ عرشِه بذاتكء بائنٌ من حَلْقَه 
وعلمه بكلّ مكانء أي أَنَّه مُطَلمٌ علئ عباده» ومهيمنٌ عليهم» وقادرٌ عليهم 88 


نعي على أصل السنت واستقاد اليل سس ف 

ونأخذ من هذه الآيات أنَّ الله مستو علئ عرشه فت له حُكُم الاستواء. 
تبت له بأنَّهِ بائنٌ من حَحلقه. ونُبت له أنه عالٍ علئ كل مخلوقاته وثُْبت 
نه مُطَّلعٌ علئ عباده» وعالمٌ بهم؛ وعالمٌ بكلّ ما يجري منهم؛ من أعمال» 
وحركاتء ووساوسٌء. وخطرات. وأنَّه سميعٌ بصيرٌ وأنّه تتصرّف في عباده 
كيف يشاءء والمأثور عن السّلف أنّهم يتكرون السّؤْال عن كيفيّة الاستواء. 
ولمًا سئل مالكٌ يكْائهُ: «أنَّ الله كين يقول: ليحن عَلَ الْمَْشٍ أستوئ (6 4# 
كيف استوئ؟ فأطرقء وعَلَنّه الرّحَضَاء (أي: علاه العرق)» ثم قال: الاستواءٌ 
معلومٌ» والكيفٌ مجهولٌ والإيمانُ به واجبٌ» والسُّؤالُ عنه 0 


فلا يجوز لنا أن نقول كيف استوئاء ولا يجوز لنا أن نقبل هذا الشُؤال 
كما لم يقبله مالكٌُ» وإنّما علينا أن نؤمن بالاستواء علئ الوجه اللائق به 8 


() أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (0/ 798). 
وهذا الأثر المروي عن الإمام مالك هو مما تتابع الأئمة علئ قبوله وتلقيه؛ وهو قاعدة 
جليلة في باب الأسماء والصفات. 
قال الإمام أبو سعيد الدارمي: «وصدق مالك لا يُعْقَلْ منه كيفء ولا يُجْهَلُ منه الاستواء, 
والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية». انتهئ. / 
وقال شيخ الإسلام: «وقول مالك من أنبل جواب في هذه المسألة» وأشده استيعابًا؛ لأن فيه 
نبل التكييف» وإثبات الاستواء المعقول» وقد ائتم أهل العلم بقولهء واستجادره 
واستحسنوه؟, 
وقال أيضًا: «وقد تلقئ الناس هذا الكلام بالقبول؛ فليس في أهل السّنة من ينكره! . انتهئ. 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يَوْهُ عقب إيراده لهذا الأثر : 0 
ون كيِفيُة ذلك مجهول» وهكذا يقال في كل ها صف اللهانه نفسه» . انتهىا. 
وهناك رسالة بعنوان: «الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء» دراسة تحليلية» 
للدكتور عبد الرزاق البدر؛ فليرجع إليها مريد البنسط عن هذا الأثر. 


- 7 52555559592227 الفضل المبين من رب العالمين ا 
ونؤمن أن العرش سقف المخلوقات. 
2 
ونؤمن بأنّ العرش يحمله ملائكة؛ يحمله اليوم أربعة» وإذا كان يوم 
تاءة 7000 لين دنه ف عي لعزن ع مرماء صا مد د 
القيامة يحمله ثمانيةٌ» كما قال وَيَيكن: #وحلٌ عرس ريك فوفهم مذ عليه © 


[الحاقة:37]. 
ونحكم علئ مَنْ أوّل الاستواء بالاستيلاء بأنّه مبتدعٌ70©, 


4ت 514 © قيدر 


.)015/-١0ص( انظر «التعليقات الأثرية علئ العقيدة الواسطية» للعلامة أحمد النجمي ويَوْْة‎ )١( 


82- بالتعايق عل ىإصن انستت واعتقاد لديل سل اسه 


- 5 
علم الله تعالى 


يعني: أن لله 8 لما استوئ علئ العرش لَمْ يكن غافلا عن حَلْقهء بل هو 
مُطّلعٌ عليهم؛ عالم بهم يلع علئ حركاء جا يرجنا امرريم 


ع ص و ع سح م عر ص لير رعو 7 عر 


وَلَعَدُ حَلَقََا لاضن وَبَعَلد ما وسوس يوه نفس وحن أب إِلَيْهِ من حَبَلٍ 


وريد 40 05:31 . 


(© وقال لمم ابن جرير الطبري في «تفسيره! (56/ 81) عند تفسير قوله تعالئ: وَأ أنه قد 
ا كل و عنما )4 [الطلاق 0 ليقول جل ثناؤه: ولتعلموا أيها الناس ا 
شيء من خلقه محيط علمء لايعرّب عت مثقال ذرة في الأرضى ولا في الساءء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر؛ يقول جل ثناؤه: فخافوا أيها النّاس المخالفون أمر ربكم عُُوبته فإنّه لا 
يمنعه من عقوبتكم مانع؛ وهو علئ ذلك قادرٌه ومحيطً أيضًا بأعمالكم؛ فلا يخفئ عليه منها 
خافٍ. وهو مُخْصيها عليكم ليجازيكم بهاء يوم تَجْزى كل نفس ما كسبث». 


يبب _ ببس الفضل المبين من رب العالمين > 


ليس كمثله شيء 


رات كمثله د يال عرس اي يت ا ابر لوس بير 
اليس مثله شيء, وهو السمِيع البصيرا. 


6ت 519 © قر 


في هذه الآية نفئ المماثلة عنه» وإثباتٌ لصفتي السّمع والبصر. 

[افائدة: 

قال السعدي يَرْإنة في «تفسيره»: « ليس كلو شت 2 4 [الشورئ:3]: 
أي: ليس يشبهه تعالئ» ولا يُماثله شيءٌ من مخلوقاته» لا في ذاته» ولا في 
أسمائه» ولا في صفاته. ولا في أفعاله؛ لأنَّ أسماءه كلها ُسنئ» وصفاته صفة 
كمال وعظمة.؛ وأفعاله تعالئ أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مُشَاركُ» 
فليس كمثله شيء. لانفراده وتَوّّده بالكمال من كل وجه. 

وهو لْسََمِيعٌ # لجميع الأصوات باختلاف اللغات علئ تفنن الحاجات. 
#الْصِيرٌ * يرئ دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء علئ الصخرة 


2-8 بالتطيق عل صل السك وإعماد سين تسريه 
الصماء. ويرئ سريات القَوت ف أعضاء الحيوانات الصغيرة دا وسريات 
الماء في الأغصان الدقيقة. 

وهذه الآية ونحوها دليلٌ لمذهب أهل لسن والجماعة من إثبات 
الصفاتء ونفى ممائلة المخلوقات. 

١ 0 2‏ ىم كا اس : له 4 ب 6 

وفيها رذ علئ المُشبهة في قوله: #الَيّس كوم شَّى*4. وعلى 
المُعطّلة في قوله: لوَهْوَ ليع البصِيرُ (© 2004. 


ك6 12 © © قيدر 


)/86 «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» المشهور ب«اتفسير السعدي)» (ص‎ )١( 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ ©16ه - +م.‎ 


6 / سح الفضل المبين من رب العالمين فك 


0 | : 
رؤية الله في الآخرة 


* 4 


0 (وَأَنهُ 00 وَتَعَالَِ - ير في الآخرّق يَرَأه أَهْلٌ الجن بأْنِصَارِهِمْ 
وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ كَيِفَ شَاءَ وَكمَا شَاءَ). 


كدت © 2519 قيدر 


م 
التعليق ظ 
هس 3-3 
وأقول: إثبات رؤية الله في الآخرة هو مذهب أهل السِّنَّ والجماعة 
عدب العسرلة ري لعا تعافي لي لاد تون بال رين الاجر علا 
* إلى مه : ا 22 
بأنَّ لله قَدْ أثبتها في كتابه حيث يقول: لمُجُم بوذ آض )إل ريهانائلرة ©) > 
[القيامة:كى "؟]. 
والنبئٌ يَكْةِ يقول: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمْس في الظهيرة» 
ليس دونها سحابٌء وكما تَرَوْن القمر ليلة البدر ليس دونه سحاتٌ)(2© 
4 أخرج مسلم (908) عن أبي هريرة تتللئه قال: قالوا: يا رسول الله هل نر ربنا يوم القيامة؟ قال: 


«هل تُضارُون في رؤية الشمس في في الظهيرة: ليست في سحابة؟) . قالوا: لا. قال: «فهل تُضَارُون في رؤية 
القمر ليلة البدرء ليس في سحابة؟2. قالوا: لا. قال: افوالدي نفسي بيدى لا ُضارُون في رؤية ركم إلا 


8 بالتعليق عل ىأصل السنت واعتقاد ديق بيب بس زه 
قوله: «يراه أهل الجنّة بأبصارهم». يعني: أنَّ الله 88 يُمكٌن أهل الجنّة من 
رؤية وجهه يقَلِه وسماع كلامه علئ 0 07 لهم» ويُمّع ذلك عن 
5 5 0 ٍِ 
الكّار كما قال تعالئا: # كلايد عن رجهم بوْمَيذٍ مَحَجَويونَ (2) © [المطففين:0]. 
[)فائدة: 
قال شيخ الإملام في في «العقيدة الواسطية, في إثبات رؤية المؤمنين لربهم: «قَوله: 
وجوه مذ َاضرة 6 51 - ناظرة # [القيامة:؟؟؛ ”؟]» عل الريك رو # 
[المطغفين :119 للد تنا التي وراك 4 وَقَولُهُ: مم 


ا 4 دحك تق الث في كاب ل ل ع تَدَبّر 
قَرآنَ طَالِيا طَالِبًا للهدَئ منة» تَبِيّنَ أ لّهُ طريقٌ الحق). 


قال الشيخ أحمد النجمي يَوْلهُ: «قول الله بَتَييكَ: دج بوم نَاضِرة 4 : النضرة 
هي البهاءء والحسن. والرّؤنق: إل ربا ناظِرَة##: هذا فيه إثبات الرّؤية 
للمؤمنين» وأنّهم يَرَوْن ربّهم في الجنّة. 

وقول الله تعالئ: لعل الْأََايكِ مَظرُوتَ4: هذا فيه إثباثٌ النّظر لهم إلى 

بهم يك وإلئ ما يريدون من أنواع الملاذ في الجنّة. 


وقول الله تعالول: 00 ا 


قوله: لِلْذِينَ 1 نَ أَحْسَنُواأ ©: جارٌ ومجرورٌ في محل رفع خبر مُقدَّ وفعل 

« لَحَنوَا # صكٌّ أي: أحسنوا في أعمالهم؛ لمطابقتها شريعة الله عزن 
كما تُضَارُُون في رؤية أحدهما». والبخاري (0007) عن جرير لله هل عه قال: خرج علينا رسولٌ الله يكل 
ليلة البدرء فقال: نكم سرون ربكم يوم القيامة كما ترون هذل لامُضَامون في رؤيتهه. 


ب _ سس الفضل المبين من رب العالمين ف> 


بإيقاعهم لها خالصة لله بتيئق طاللَُنَيَ ‏ مبتدأ مُوْخَرٌ وهي الجنّة. قوله: 
لوَزِصَادَةٌ 4: معطوفٌ على «الحسئئ»» وهذه الزٌيادة قد تين أنّها رؤية الله في 
الآخرة؛ وقَّدْ ثبت ذلك عن جماعةٍ من الصّحَابة مرفوعًا وموقوفاء وكثير من 
التّابعين» وأتباع التّابعين. 

وبالجملة: فالمراد ب «الزٌيادة؛ يشمل كَّ ما يُوْتِي الله المؤمتين بعد 
دخول الجنّة» وأحسئّةُ وأفضلًة النّظرٌ إلى وجه الله جَت. 


310101 


وقوله: #لَمُ تَايتَآمُونَفِهَا وَلَدَيْسَا مَرِيدٌ 8. 
قوله: توم مايا ينها أي: في الجن وقوله: # وَلْدينًا ميد #؛ أئ: 
م و 

يُنْعِمُ بها عليهم بعد دخول الجنّة» وما يَلْقَونَ فبها من لَذَاتِء وحُبُور ونعيم. 

أنَا من السّنَّهه فقد ثبت رؤية الله بكيكْقَ أيضًا في أحاديثٌ رواها الصّحابة 
عن الى كلق ومن جغملة ذلك ماارواء أب سَهِيدٍ الخُدري تللقه: أن أتاشا فى 
َم الي وك قَالُوا: يا رَسُولَ الله هَل ترَئ رَبنَايَوَ القِيَامَةٍ؟ 

َالَ الي يكي: انعم هَل تُضَارُُونَ في رُؤبَةِ الشّمسٍ بالظهِيرَةء ضُوءٌ لّيسَ 
فِيهًا سَحَابٌ؟». قَالُوا: لا. 

قَالَ: «وَهل تُضَارُونَ في رُوْيَةِ القَمَرِ لَيلَهَ البتدٍ ضَوءٌ ليس فِيهًا 
سَحَابٌ؟». قَانُوا: لا. قَالَ النِّيْ بَكي: ما تُضَارُونَ في رُوْبَةِ الل بكي يوم 
التِياَةٍ إلا كَمَا ُضَارُُونَ في رُويَة أَحَدِهِمَا2”". 


(1) أخرجه البخاري (68]) من حديث أبى سعيد الخدري تتليه. 


1-8 بالتعليق عل ىأصل السنتّ واعتقاد بمدين |بب-بب-بيسسس يط 


ونَدْ كَالَ أل فل العلم في ذلِك: : إن هذا تشبية للرّؤية بالرّؤيةء لا للمرئئ 
بالمرئ» ومعنئ ذلك أنّنا نرئ الشّمس والقمر رؤيةً بلا إحاطة» فكذلك رؤية 
المؤمنين لربّهم في الجنّة» فهي رؤيةٌ بغير إحاطة, وَكُما أنَّ النّاس يَرَوْن 
الشمين والقهر ف "لديا جكينما ركون هذه الرؤية في يوم صَحْوِء أو في ليل 
بدونٍ سحابء فكذلك أيضًا المؤمنون» يَرَوْنَ ربّهم يوم القيامة رؤيةً وَاضِحَةٌ 
بدونٍ إحاطة)0"©. 


6 © 215 قيدر 


() انظر «التعليقات الأثرية علئ العقيدة الواسطية» للعلامة أحمد النجمي يَوْنُهُ (ص00-145). 


وهال ب سح الفضل المبين من رب العالمين (5>- 


سح- سور 
الجنة حق والنار حق 
سد 0 غ2 


ورم 0 2 0 
0 «وَالْجَنَةُ حق. وَالئّادُ حق200, 
هت 12 12 9 قد 


النعليق 
أي: من أنواع الإيمان: الإيمان بالجنّة والتّار وأنّهما موجودتان. وأنّهما 
مخلوقتان لا تفنيان أبدّاء فالجنّة ثُوابٌ لأوليائه» والثّار عقابٌ لأهل معصيته 
01 8 1 2 2 0 .ام 000 
إلا مَنْ رحم الله بك أي أن لكل مِنْهما أهلاء فَأَهْل الجنّةَ المؤمنون 
المُتّقونَ» وأَهْل النّار الكافرون والمنافقون. 


(0 أخرج الببخاري (695/) ومسلم (05) عن ابن عباس تلكا أن رسول الله وَكِِ كان يقول إذا قام إلئى 
الصلاة من جوف الليل: «اللهم لك الحمث أنت نورٌ السماوات والأرضء ولك الحمدٌه أنت قيّام 
السماوات والأرضء ولك الحمدء أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن, أنت الحق؛ ووعدٌك 
الحق وقولّك الحقٌء ولقاؤك حقٌء والجنةُ حم والثّار حٌه والساعةٌ حقٌء اللهم لك أسلمثٌ» 
وبكَ آمنتُ؛ وعليك توكلتٌ وإليك أنبثُ» وبك خاصمتٌ» وإليك حاكمتُ؛ فاغفر لي ما فدَّمتُ 
وأتحرت. وأسررتٌ وأعلنتٌ» أنت إلهي لاإله إلا أنت». ْ 


1-8 بالتفليق على صل الست ورصتفا سيك حل -_ر رز 


لافائدة: 

قال إمام أهل السنة الإمام أحمد يَدْنهُ: «وإِنَّ الله حَلَقَ الجَنّهَ قبل الخلق 
ولق لها أهلاء ونعيمها دائم ومن زَّعَمَ أنه يبيد من الجنة شيء, فهو كافرٌ 
وحَحلَقٌ الدَّار قبل حَلّقه الخَلْقّ» وخلق لها أهالاء وعذايها دائه)0©. 

وقال الطحاوي وَوْْهُ: «والجَنّة والثّار مَخْلوقتان لا تَفْنيان أبدّاء ولا 


وفال الإمام البربهاري 5 ل: «وكُل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يَف 
إلا الجنّة الا والعرش والكرسيء. والصوزة والقلمء واللوح» ليس يفنل 


شىء من هذا أبل91 , 
وقال الإمام الآجري يَدَلدْهُ: ارد ذَكَرَ الله لله كن في كتابه أهل النار الذين هم 


أهلياك يكلدون فبيا أيذاة يوان أهلّ الثّار الْذِين هم أهلها في العذاب الشديد 
)© , 


وفال الإمام الصابوني ل (ويشهدٌ أهل الْسّنّة: أن اكد وَالثار 
مخلوقتان؛ وأنّهما باقيتان» لا يَفنيان أبدّاء وأنْ أهل الجَنَّهة لا يخرجون منها 


.)"04 /١( انظر: (طبقات الحتابلة» لأبى يعلئ‎ )١( 

(0) «العقيدة الطحاوية» (ص؟0): وقال ابن أب العز في شرح العقيدة الطحاوية» (6/ :5): «هذا 
قول جمهور الأثئمة من السلف والخلف». 

(9) «شرح السنة» (ص*”7). 

()) «الشريعة» (حوى «)). 


أبداء وكذلك أُمُل النّار الذين هم أهلها خلقوا لهاء لا يخرجون منها أبنَ!90 , 
وقد نقلَ ابن حزم رده الاتفاقً والإجماءً على أنْ: الجنّة والثّار باقيتان» لا 
َمْئِيانء فقال: «اتَمّقت فِرَقٌ الأمة كلها علي أنَّه لا فناء للجئّة ولا لنعيمهاء ولا 
للتازولا لعذاب:29, 
2 0 3 4 و 2 
وال في مراتب الإجماع: «وأنَّ النار حقّء وأنَّها دارٌ عذاب أبدّاء لا تفن ولا 
0 00 #2 030 
يَفنئ أهلّها أبدًا بلا نهاية» وأنها أَعِدَّت لكل كافر مُخالف لدين الإسلام»9؟. 
وقال الأصبهاني يَدْلهُ: «والجَنّة والئّآر مخلوقتان؛ لا تفنيان؛ لأغبما لقت 
للأيد لا للفناء)0), 


وفال أيضا الله : «وليس تفنئ الجنة» والنار» والعرش» والكرسي. 
واللوحء والقلمء والصور) ليس يفنئ شيءٌ من هذه الأشياء) 9 . 

وقال الحافظ عبد الفني المقدسي يَدْلهُ: «والإيمانُ بأنَّ الجَنّهَ والئّار مخلوقتان 
لا تفنيان أبدّاء حَلِقتا للبقاء لا للفناء» وقد صِكَ في ذلك أحاديث عدة»7©, 

وقال ابن قدامة يَدْنه: «وَالجِتَّةُ وَالئّارُ مُخْلُوقَتانٍ لا تَفيَيَانِء فَالجِنّة مَأْوَئى 
] وس سانكم م » 2 000 ع و سا و ةف > 2 مكدع اتن 
أوليائه. وَالنار عقابت لأعدّائ واهل الجنة فيها مخلدون: إن المجرمين فى 


)١(‏ #عقيدة السلف وأصحاب الحديث؟ (ص256). 

() «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (4/ 35). 

(؟) امراتب الإجماع» (ص17). 

(؟) «الحجة في بيان المحجة) (2/ .)28١‏ 

(0) «الحجة في بيان المحجة) (؟/ 4539). 

(7) «تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» ( ص 88) . 


ع 6 
1-8 بالتعليق عل ىأصل الستت واعتقاد دين حب -ب اسه 


تر 2< عومدو ع و 


عَذدَابِ هم خَيِدُونَ 0 لايفثر عنهم وهم قب شوفيه مِبِلِسُونَ # [الزخرف :الاء 186. 


عي 


وَيُئَئ بالمّوتٍ فِي صُورَةٍ كبش أملّعء فَيُبَحٌ بِينَ الجنّة وَالئَارِ نّم يُقَالُ: 
يا أهلّ الجنّدء خُلُودٌ وََا مَوتَء وَيَا أهلّ انا خُلُودُ وَكَا مَوتَ229)000. 

وال مرعي الحنبلي وكَاله: «اعلم -وققك الله تَعَالن- ف أن متقت أهل الحقٌّ 
فول في كل مسألة» ومذهبهم أن الجئة والثار موجودتان الآن خخلاهًا 
للمعتزلة: وإنّما هما باقيتان لايفيان: ولايفئ: أهلهما خلاقا الجهمية حيث 
ذهبوا إلى أنّهما يفنيان ويفنو نا أهلهما9 . 

وقال السماريني يْهُ في « الدرّة الضية, : . 8 
واجزم بأنَّ الثار كالجنة في وجودها وأنه الم تَنْلَفِيِ)0) 

وفال الصنعاني يَدْللذة: «إنَّ هذه المسألة وهي فناء الثار لا تتعرف في عصر 
الصحابة» ولا دارت بينهم» فليس نفي ولا إثبات» بل الذي عرفوه فيها هو ما 
فالكتات والشئةمن خلود أهل النار آبداء وآن أهلها سوا نها بتهرعية: 
وعرفوا ما ثبت من خروج عُصّاة المُوحُدين»* , 

وقال صديق حسن خان 4:155: «والجَنَّة دارٌ أوليائه؛ والثّار عقابه لأعدائه. 


60 أخر جه البخاري (مب) ومسلم (3845)) من حديث أبي سعيد الخدري تتوفية وليه . 

(؟) المعة الاعتقاد) (ص"). 

() «توقيف الفريقين علئ خلود أهل الدارين» (ص0). 

(5) «الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» (ضمن شرحها «لوامع الأنوار البهية» للمؤلف) 
0/١‏ ), 

(9) «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» (ص0). 


7ب سي الفضل المبيئ من رب العالمين ا 
2 ددرو وريه ملترم 


وأهل الجنة فيها مُخَلَدونَ والمجرمون في عذاب جهنم #لا يقثر عنهم وهم 
فه ملت م كن لق > الي ماذ 1 
فيه مبل نَ #9 [الزخرف:00]» وقد خلقت الجن وما فيهاء وخخلقت النار وما 
فيهاء حَلَقَهما الله كي قبل القيامة» وحَلّقٌ لهماء ولا يفئيان أبدً701". 

وقال الشيخ حافظ الحكمي يَدْللْهُ: 

4 2 8 
والنار والحئة حق وهما موجودتان لانناءلهم92) 

وكَدْ عَقَدَ الشّيحْ حافظ الحكمي يزه عن الجنّة والئّار البحثٌ الثّالث: 
«في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهماء وأنَّهما لا تفنيان أبدّاء ولا يَفُنى مَن 


هد © © © هيدر 


«قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرا (ص07١1).‏ 
() «سلم الوصول إلئ علم الأصول» ضمن شرحه «معارج القبول» للمؤلف (؟/ 809). 
فق «معارج القبول» 6/ “تم). 


1-8 بالتققي فعضلل امسق اعت 3 اديز لإ امسر 


الصراط حق 


.2 
[«وَالصَرَاط حق). 


الصراط: هو الجسر الممدود علئ نار جهنم يمر عليه المُوخٌدون على 
َدْر أعمالهم؛ ويسقط فيه مَنْ سقطء وهو تجسيدٌ للصّراط المعنويٌ في الدّنيا 
الذي كان انه إليهتفوكة: وان حذا حرط متدقيما وا 0 ك4 
[الأنعام: +010 فَمَنْ تبت علئ الصّراط المعنويٌ في الدّنياء تيه ينه لله عل الضر اط 
الْحِسَّيٌ بيع اانا يمان" أنه يمد عليه لا يجد في ذلك مَسْقَة مَسْقَة قال تعالئ: 
«وَإِن عكر إلَاوَاردها كان عل ر: ريك حتما مَعْضِيًا © ©) مش الْذِنَاتَعواوئدَرْ 
الَِلِِيت فَبَاِئيًا © ريمن ب 0١‏ 


اماس هم 


() أخرج البخاري (87)» ومسلم (85) عن أبي هريرة يليه عن النبي يِه أله قال «... فيُضرب 
الصراط بين ظهراني جهسّم؛ ذأكون أول من يجوز من الرُسل بأمته ولا يتكلم يومثذ آحدٌ إلا الرسل» 
وكلام الرسل يومئذ: الهم سلّم سلّم ٠‏ وني جهنم كلاليب مثل شوك السّعْدانه هل رأيتم شوك 


هسح القضل المبين من ب العالمين > 

[لافائدة: 

قال الاصبهاني 25]: «والصٌّرَاطٌ حَنَّء يجوز عليه مّن شاء الله» ويشقط في 
جهنم مَن شاءً الله» ولهم أنوارٌ على قَدْر أعمالهم»7"©. 

و 00 و 2 . 00 8 00007 

وقال الإمام أحمد يَونْهُ: «والصراط حق وضع عل سَوَاء جهلم» ويَمَر 

النَّاسُ عليه» والجَنّة مِن وراء ذلك؛ نسأل الله السلامة»29©. 
ع« 7 اه 

وفال القيرواني يَرْلْهُ في عقيدته: «وأن الصّراط حق يجوزه العباد بقدر 
أعمالهم؛ فناجون متفاوتون في سرعة النّجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم 
فيها أعمالهم». 

5 7 5 5 م 5 

قال الشيخ أحمد النجمي يَرَْنُْ: (الصّراط: اسم للطريق الذي رسمه الله 
لاهن قْ كتابه» وعلئ لسان رسوله. وكذلك فق الكتب الأولن» والأمم 
الأولئ» وعلئن أَلْسِئَة رسلهم. فالله يكل رَسَم لنا طريقًا مستقيمّاء وأمرنا أن 


507 سي اس 2 به وكادب مه ووه 
نسير عليه» قال يكل: «إوَأنَ هذا صِرطِى مَسمقِيما فَأَتَيِعْوَهُ ولا تَدَيعوأ الْسَبلٌ 
له رمه 
فلفرق ب عن سَبِِذهء © [الأنعام:67]. 


وقال يكل آمرّا عباده أن يَدُعوه بالهداية إلئ الصّراط المستقيم» فقال في 
سورة الفاتحة: 8 آهْيئا الصِررّط آلْمْتَقِم مط الزن أَمَمْتَ عَلَْهُمْ غَررٍ 
لْمَعْصُوبٍ عَلِنْهِرْ ولا الصّآلنَ © [الفاتحةنت 9]. 


1-92 


السعدان؟». قالوا: نعم. قال: افإنّها مل شَوْك السعدان غير أن لا يعلم َذْر عظّمها إلا الله تخطف 
الناس بأعمالهم؛ فمنهم من يُوبق بعمله. ومنهم من يُخردل ثم ينجو...؟. 

() «الحجة في بيان المحجة) / 58). 

(؟) «العقيدة رواية الخلال» (ص 7). 


8 1 يك سد جل حي حر ١‏ ل حل سس حي سجر ما اس و مه أ يل 

وقال يكَلِه: 00 0 0 مَأ 
- 2 ل 6 .> عر د عررضية 7 2 0 وس” متو سم 02 
الع 

5 5 5 7 م 10 ص 010 رح سا وير 5 7 06 

وقوله تعالئ: 8 يتأمها الناس قل جاء كم برهن م ين ديك وأ ْنَا إِلَكُمْ ورا 
7 20 7 را مير م دلي رموس ٠‏ - - 2 جح ال سر ءوس 
فيا (09) قأما الزدرت ا أعتصموأ بو 0 8 في رحمة 


ل سر ه22 


منه وَفْضل وَبَبدِمِم إِليهِ م مَسَمَمِيمَا 4 [النساء:006 006]» إلى غير ذلك من 
الآيات. 


والنَيُ يكل يقول حينما خط خطًا مستقيمّاء وخط خطوطًا عل جنبتيه: 
اضرب الله مثلا صراطًا مستقيمًاء وعلئ جنبتي الصّراط سورأن فيهما أبوابٌ 
مفنّحة وعلئ الأبواب سُُورٌ مُرْخائٌ وعلئ باب الصّراط داع يَقُو يَقُول: أبّها 
النّاس ادخلوا الصّراط جميعًا...»» الحديث2. 


فهذا الصّراط هو الذي أشار إليه بقوله: «تركتكم علئ بيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إِلّا هالك20. 


() أخرجه أحمد (4/ 086 (03757): والحديث بتمامه: عن النُواس بن سمعان الأنصاري عن 
رسول الله يَكِيهِ قال: الا ا لعا ور الاق لوي 
أبواب مفتحة, وعلل الأبواب ستور مرخاة. وعلن باب الصراط داع يقول: أيها الناس» 
دْحلُوا الصراط جميمًاء ولا تتَفرّجواء وداع يدعو من جوف الصراط: فإذا أراد يفتح شيئًا من 
تلك الأبواب قال: ويحك! لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه؛ والصراط الإسلام» والسوران 
حدود الله تعالئ» والأبواب المفتحة محارم الله تعال.» وذلك الداعي عل رألى الصراط 
كتاب الله بيد والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم», وصحّحه الألباني يكن 
في «صحيح الترغيب والترهيب» (2914). 

(؟) أخرجه ابن ماجة (5])» من حديث العرباض بن سارية ت#ليه» وصحّحه الألباني وله في 
ااصحيح ابن ماجة! (40). 


فهو الطَّرِينَ الواضح الي رسمة د لأمته بأقواله» وأفعاله. وجهاده» 
فمّن اسْتَقَام علئ هذا الصّراط فإنَّه سيمرٌ على الصٌراط الأخرويٌ؛ وذلك أنَّ 
الصّراط المعنويّ في الدّنيا جعله الله 84 صراطًا حسيّاء وتصَبه علئ نار 
جهنم فلا يمكن لأحدٍ أن يصل إلئ الجنّة إِلّا بعد المرور عليه. 

وقال يكلِه: «وَإن ضكر إلَاواردهاكنَعَلَ رَيََحَتَمَا مَفْضِيًا 620 0 مم 


هررم ورددوم 


.]36 ؛ال٠:ميرم[‎ 12210 


1 4 


وقد أخبر الي يك أنَّ الصّراط الأخرويّ: جسرٌ ممدودٌ على متن جهنم 
حر من السشيف» وأدقٌ من الشّعد 9 وَأنْ النّاس يقطعونه بأعمالهم» فمن 
000 1 
استقام علئ الصّراط المعنويّ في الذنياء أعانه الله يكن وقطع ذلك الصّراط. 
قد أخبر النَّيْ يل أنَّ النّاس يختلفون في الشّرعة عليه» فمنهم مَنْ يمر 
كالبرق» وكلممحٌ البصرء وكآلبرقء وكالريح» وكأجاويد الخيل» وكسعي الرّجال 
2 ؟ ٠.‏ 5 2 5 ع ٠.‏ 5 1 355 
ومنهم مَنْ يمشيء ومنهم مَنْ يهرول» ومنهم مَنْ يكون له شمعة علئ ظفر إبهام 
قدمه اليمنئ تشع تارةٌ فيتقدّم ود: تنطفئ فيقف», ومنهم مَنْ يزحف على بطنه تلفحه 
3 2 
الثّآر من هاهناء وتلفحه من هاهنا حت يقطعهاء كل هذا سيحصل. 
وكثيرٌ من الناس يسقطون مِنْ فوقه. ومِنْ فوقه كلاليب كشوك 


)0ن أخرج البخاري لض ومسلم [فرككة عن أبي سعي.ك الخدري 9 الي عه : قال' )0 .ثم 


يؤتا بالجسر. فيجعل بين ظهري جهئّم». قلنا: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: (مدحضة 
مزلة. عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنحدء يقال لها: 


السّعدان المؤمن عليها كالطرف» وكالبيرق» وكالريح. وكأجاويد الخيل 6 2 
مسلَّم؛ وناج مخدوش» ومكدوس في نار جهنم: حت يمر آخرهم يسحب سحبًا... 


- بالتعليق عل ىأصل الستت واعتقاد بيدبين سب-سابيسس يه 
السعدان”"» غير أنه لا يعلم قَدْر عِظّمها إلّا الله تخطف النّاس بأعمالهم» 
5 3 2 وو 5 7 
فتلقيهم في نار جهنم وإنّما يمر على الصّراط أَمَّة الإجابة المُوحُدونء أَمّا 
المشركون. والكمّاره والمنافقون نفافًا اعتقاديًا فَهُمْ يُساقون إلى الثّار سوقّاء 
ويدخلون من أبوايهاء كما قال الله #كيك: « وَإِنَّ جه لَمَوِْدَم أبمْيينَ 6 ذا 
سبعة بوب كيل بك منج مَنْوُجَ ججرء مَفَسُو م # [الحجر:؟4 16]. 
وقال يكلك: ١‏ وَسِبِىَ ألَذِبنَ 0 0 0 0 
ا ور د ل 1 يتُلُونَ ملت 2 
فحت لاه ل وَل من يو ل نَ عَلَيِكم ءات 
00 بن ولك حي حَفَتَء ظِمَةَ الْعَذَابٍِ 
00 م آذ آي ا 000 سا سس 
عل الْكفِين © هَل ) 0 ب جهنم خَلِِرِينَ فيها فِنْس منُوى 
السك ربت" 5 [الزمر :الا 6ا]. 
© عك ىميم 0 0 5-5 0 اسم 2 
والمهم. أن الصّراط إِنْما يمر عليه أَمَّةَ الإجابة» أمّا الكفار الصّرحاءء. 
والمشركون شركا أكبر» والملحدونء والمنافقون نفاقًا اعتقاديّء فَإنَّهُم 
5 م 0 ص 5 م 04 ل 0 مم َه 
يُسَاقون إلى الثَار سَوْقَاء اللّهمَّ نا نعوذ بك من أن تَضِلٌ أو نُصَلٌء ونعوذ بك 
2 4 ع س عم 
من خسران الدنيا والآخرة» ونسألك الثبات علي الحقٌّ كما وَفْقَتَنا إليه9). 


8 
9 
0 
6 


64 © 515 قبدر 


)١(‏ السعدان: نبت له شوك عظيم, ويقال لشوكه: حسك السعدان» ويشبه حلمة الندي. 
0) انظر «بلوغ الأماني في شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» للعلامة أحمد النجمي ويَوُللْهُ (ص2١1-‏ 
+15 دار المنهاج -مصر - الطبعة الثانية. 


08 سهو ر# > 7 
ل «وَالْمِيرَانَ حَقَ لهُ كفتان». 


هب © 5 6 قد 
لج الت 3 0 


الميزان ُورّن فيه أعمالٌ العباد؛ 10 وسسكها: وله لسات» 3 
الحسناثٌ في كِقَيَ والسّيّئات في كِمَةٍ؛ قال تعالى: #وَاآلْورْنُ يَوْمَيِذٍ الي قد 


رمه يو 3-4 معوحج 5 اس عرس ري 070 
لت موري ويلك ثالفطيخوة 9 ومن حدّن كزطة ليك كدي 
5 آذآ[ زر 


2 اوور # [الأعراف:8, 5]» #فمن تقلت موازينه, 


24 المملكرد 100 سم الور 22 ان مع اوسرء 
َأوْكيِكَ هم 9) وس خفت موازينك, ويك النين خبيروا 
3 2-2 دو م ع 24 


1 50 ف مه » 
8 
َك تناثوة ©© تلع يعم الللذ مق يبا كطخت 4 
[المؤمنو 000 
0 وقال حال 0 ينعا يوه أ باذك سَيِعا ون َف تقال 
ريل 0 عسِين 46 [الأنبياء:0ى]» وقال جل وعلا: 8 فَأمَا 
لت مويله 0 رَاصِصِيَة 3 2 تَ موازينة, © مَأئد 


ٍِ وِبَهٌ © « [القارعة:؟5- -ة], 


1-8 بالتعليق عل ىأصل السَنتّ واعتقاد دين ب سه 
[) فائدة: 
قال القيرواني 5 يَوْللْهُ في «مقدمة رسالته,: (وتُوضَع الموازين لوزن أعمال 


ته ات 28 1 : 
العباد: 9# فَمن تقلت موازبنة. وليك هُمْ م المفلكويت *» والآية بعدها: 


(وبن حَنَتَ مويه اولك لين 0 2 هم في هنم يدوت © 
[المؤمنون:؟"1» وفي هاتين ااه دليلٌ عل أنَ 0 تورّن» أي: دواوين 
الأعمال كما في حديث البطاقة(", 


كل : 0 
قال الشيغ أ أحمد النجمي يَدْلنْهُ:ه «ويؤمن أهل السنة بالموازين» فتورّن 
م" 2 
ودواوين السَّيَّات 9 ف كمد ويُورّن أيضًا الأشخاص؛ والدّليل على 


0-4 


ذلك قول التي يكلة: ١يُوْئَن‏ بالرّجل السّمين الأكول الشّروبء فلا يزن عند 


لله جناح بعوضة)117. 


0 أخرجه الترمذي (2009) من حديث عبد الله بن عمرو كميفيها أنه قال: قال رسول الله وَكِ: «إنَّ الله 
سيخلص رجلا من أمتي علئ رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه نسعة وتسعين سجلاه كل 
سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أنتكر من هذا شينًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايا 
رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لايا رب. فيقول: بلئ إنَّ لك عندنا حسنة؛ فإنَّه لا ظلم عليك 
اليوم؛ فتخرج بطاقة فيها: أشهد آلا إله إلا الله» وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر 
وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السّجلات. فقال: إنّك لا تظلم. قال: فتوضع 
عاد د والبطاقة في كفة. فطاشت السحلات» وثقلت البطاقة؛ فلا يثقل مع اسم الله 
شي 18 وصحّحه الألباني يَنْهُ في (الصحيحة» (0170). 

(9) أخرجه البخاري (9165)» ومسلم (9/80) عن أبي هريرة يليه ء عن رسول الله ين قال: «إنَّه 
لبتي الرجل العظيم السّمِين يوم القيامة, لا يزن عند الله جَنَاح بعوضةء وقال: اقرؤواء #ذُلا 


كي 


مم هم بوم الْيَمَةِوَرنا 69 4 [الكهف:1]0, 


7ب 7 بلس الفضل المبين من رب العالمين > 


ولمًا صعد عبد الله بن مسعودٍ يجتني سواكاء وجعل الصّحابة ينظرون 
إلى دقّة ساقهء فيضحكون. فقال النََ يكلله: «أَتَعْجَبونَ من دقّة ساقيه أَمَا 
20 0 4 
إنْهما في الميزان لَأنْقّل من جيل أخنِ700 : 


6 915 قد 


)١(‏ أخرجه الطيالسى في (مسنده» /١(‏ 2787) (707) من حديث عبد الله بن مسعود ت#َلليهُ؛ وحَسّنه 
الألباني يدْلنْهُ في «غاية المرام» (17]). 

() انظر «بلوغ الأماني في شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» (ص0376)» دار المنهاج -مصر- الطبعة 
الثانية. 
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1-8 بالتعليق عل ىأصل السنت واعتقاد ديح رز 


الحصدوه ش سور 
حوض النبي كَكِل 


ألقتس. 3 9 سنا 


() «وَالْحَوْصٌ المُكرّمُ به ينا حق) 
هد ا © © قيد 


التعليق 


اف 
التعليق .أ 3-5 


أقول: دليلّهُ قولٌ اللو جيك ذ: إن أَعَطَبِسك 1 كُوثَرَ 3 مصَلِ ريك 


ماع 


وَأَغحْرَ وكارك مَاِنِكَلكَ هُوَالْأَبر (2) 4 [الكرثر: .]--١‏ 
2 8 2 9 ِ 
قَدْ أخبر النَبنّ يكل أنَّ الله أعطاه الحوضّء طولّةُ كعرضِيء كل منهما 
مسافة شهرء أناويقة عدة جوم السَماء: ماؤّة بلقل ع اللدلة وأَخلّى من 
كن 


والكوثر يَصل ل لذ اعون اموه نم لكوم 


)١(‏ أخرج البخاري (10/4) عن عبد الله بن عمر و فقا تنه أن النبي يكل قال: : احوضي مسيرةٌ شهرء 
ازا بز الاي ور اين تر الماك وكرل محر اماف رج اا ف 
بظمأ أبدا». ومسلم (296؟) عن عيد الله بن عمرو بن العاص مق قال رسول الله وَكبله: 
احَوْضِي مسيرة هٌ شهر» وزواياه سواء. وماؤه أبيض من الوّرقء وريحه أطيبٌ من المسك؛: 
وكيزانّه كنجوم السماء؛ فمّن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدّا». 


سس الفضل المبين من رب العالمين فك 

[) فائدة: 

قال الإمام أحمد في «أصول السلّة»: (رَالإِيمَانُ بالحوض؛ وَأَنَّ لرَسُولٍ الله يل 
حوضًا يَومَ القِيَامَة عله أكثة عرض كل طول مبيذة شه آنِيدُهُ كَعَدَّدِ 
جوم السّمَا عَلَى مَا صَكّت به الأخبَارٌ ِن غير وَجُو). 

فال الشيخ أحمد النجمي روْللهُه من الأخبار في حوض ض الت يل ما ا 
البخاري عن جماعةٍ من الصّحابة» منهم أبو هريرة» وأسماء بنت أبي بكر 
وغيرهماء وكلهاتفيد أن لل يكِ حوضًا يَرِدُ عليه فيه المؤمنون» ويّذاد عنه أهل 
لون اده ومن ذلك قول التبيئ ككللة: «ليردن عليّ أقوامٌ حتّئ ! إذا أهويتٌُ 
لأناولهم خرج رجلٌ بيني وبينهم. فقال: هلمٌ. فأقول: إلئ أين؟ فيقول: إلى الثّار 
والله. فأقول: نهم من أصحابي. فيقال: إنّك لاتدري ما أَحْدَئُوا يعدك»7©., 

والأحاديث.ني هذا المعنول كثيرة00). 

وقال القيرواني رَدْئلهُ في مقدمة رسالقه: «والؤيمان بحوض رسول الله علد 


> بير رع 


رده أنه لا يظمأ مَنْ شرب منه. ويدّاد عنه مَنْ بذّل وغيّرا. 

قال الشيخ أحمد النجمي يَوْالهُ: «قد أخبر النَبِئٌ يكل أن لصوها ل نيت أكثر 
من عدد نجوم السّماءء فقد روئ ابن أبي عاصم في كتاب «السّنّة؛» من طريق 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن ن الصّامتء عن أبي ذرُّء قال: قلت: يا 
رسول الله. ما آنية الحوض؟ قال: ١والّذي‏ نفسي بيده لَآنِيئهُ أكثر من عدد نُجُوم 


() أخرجه البخاري (5007)) ومسلم (90؟) من حديث عبد الله بن مسعود تَللِيّه. 
() راجع #إتمام المنة بشرح أصول السنة» (ص 016-1246 دار المنهاج. 


1 

1-5 بالتعليق عل ىأصل السنة واعتقاد الدين سلب ريه 

السّماء وكواكبها في اللّيلة المُظْلِمَة المُمْ لخُضحية7؟ مَنْ شرب منه لم يَظْمَاء عَرْضْهُ 

مِئلَ طُوله ما بين عمان إل أيلة؟ وماؤه أشِد بياضًا من لين وأحلئ من 
العسل»)0". 

ع م 00 ءِ 
وروئ أيضًا بسنده إلئ أبي الوازع (وهو: جابر بن عمرو)» أنه سمع أبا 
برزة الأسلمي يقول: اما بين ناحيتي حوضي كما بن أيلة إلئ صنعاء. مسيرة 


شهرء ره كطوله. فيه ميزايان يشخبان من الجن من وَرِق9"؟ وذهبء 


أبيض من اللْبن» وأحلل من العسل» فيه أباويق عدد نجوم الكماء 8 


وروئ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضًاء عن أبي سعيد الخدري كلليه» 


عن النَِّيَ يكل قال: «إنّ لي حوضًا طوله ما بين الكعبة إلئ بيت المقدسء 
أبييض من اللبن» آَنْيتَةُ عدد النجوم» وني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة»0. 


وأورد حديثًا عن حذيفة» قال: «(حوض الت يك أييض مثل اللّبن» وأحلئ 
من العسل؛ وأبرد من التّلج» وأطيب ريحًا من المسك...». الحديث0©. 


وروئ من طريق ابن أبي شيبة» عن ابن عمر كايا قال: قال رسول الله عَلَلِ: 


١‏ حص الليلة المُظلمة المُصحية بالذّكر؛ لذن التُجوم ترئ فيها أكثرء والمراد بِالمُظْلِمّة: التي 
بيات اح امااررةر عرد قري كير من النجوم. 

49 خرجه مسلم (5): وابن عي عاصم في «السّنة» (0/ة) . 

() الورق: الفضة. 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «الشّنة» 408/6 وقال الألباني ينه في «ظلال الجنة» (04/): 
الإسناده جيد». 

(6) أخترجه ابن أبي عاصم في «السّنة» (/ 18): وصحّحه الألباني يَوْنكُ في «ظلال الجنة» (0/29. 

(5) أخحرجه ابن أبي عاصم في «الشّنة) (0/ 15)» وحسّنه الألباني يَونهُ في «ظلال الجنة» (760). 


ويا بس الفضل المبين من رب العالمين ات 


«إنَّ أمامكم حوضًا كما ما بين جَرْبَاء وأذْوُح200. 
١ 03‏ اه 
خزاعة)» سمع الثبئ يك يقول: (إنَّ ما بين حوضي ما بين مكّة وصنعاء»20. 


وعن أبي هريرة تفي قال: قال رسول الله كك «ما بين قبري ومنبري 
روضةٌ من رياض الجنّة» ومنبري علئ حوضي»0. 

واللهم: أنَّ حوض الي يلي ابت من أوجه صحيحة لا شك فيهاء وأنّه 
شرب منه المؤمنون» ويُّدّاد عنه أهل الثفاق» وفي الحديث: «بينما أنا قائمٌ 
على حوضي إذ أقبل رجالٌ من أَنّتي أعرفهم, حنّئ إذا هممثٌ أن أناولهم. 
خرج رجلّ من بيني وبينهم. وقال: هلم. فأقول: إلئ أين؟ فيقول: إلى الثّار 
والله. فأقول: إِنّهُم من أصحابي. فيقول: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك فإنّهم 
لم يزالوا منحرفين علئ أعقابهم منذ فارقتهم»0. 

وفي رواية: «إِنّهم دلوا بعدك. فأقول: سحمًا سحقًا لمن بدّل بعدي20200, 


)725( أخرجه ابن أن عاصم في «السّنة) (6/): وصحّحه الألباني يَوْللْهُ في «ظلال الجنة؛‎ )١( 
والبخاري (3007): ومسلم (295)) عن ابن عمر تلا قال: قال رسول الله ي: «إنَّ أمامكم‎ 
حوضاء ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح». و«جرباء وأذرح»: موضعان. وقيل: هما‎ 
قريتان بالشام. والمراد: ضرب المثل لبعد أقطار الحوض وسعته.‎ 

(6) أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (/ *2): وصحّحه الألباني يده في «ظلال الجنة) (80). 

(”) أخرجه البخاري (0197)؛ ومسلم .)1١91(‏ 

(؛) أخرجه بنحوه البخاري (70]) من حديث أبي هريرة ت#فها. 

(5) أخرجه البخاري (؟) من حديث سهل بن سعد نيليه ومسلم (90؟) من حديث أ سلمة ليها 

(5) انظر «بلوغ الأماني في شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» (ص125-/01927)» دار المنهاج -مصر- 
الطبعة الثاتية. 


2-2 بالتعليق عل ىأصل السنت واعتقاد الدياطلللل سس يه 


0 


0 «وَالشْمَاعَةُ حَقٌ). 


"5 التعلية ” 
اس الاي 
5 الى 0 0ك 0 
وأقول: الشفاعة علئ العموم هي حق, ومنها ما يختص به النبيٌ يَلكِلْك وهي 
ثلاث شفاعات: 
أولها: الشّفّاعة في فصل القضاء. وهي الي تطلب إلئن آدم؛ ثمّ نوح؛ ثم ع2 
براهيم؛ ثم موسئ؛ ثم عيسئ» وكلّهم يَتنصّلون منهاء فإذا وصلت ! إلى النبت كله 
قال: «أنَا لَهَاء أنا لَهَاا فيشفع في فصل القضاء”". 
الثّاني: ثم يشفع أيضًا في استفتاح باب الجنّة» وهُمَا تَختضّان به9) 


() حديث الشفاعة الطويل أخرجه البخاري («00)) ومسلم (19) عن أنس بن مالك تقلفيّة. 
() أخرج مسلم (1807) عن أنس بن مالك للق نوكيه قال: قال رسول الله عَيَِةِ: «آتي باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فبقول: بك أمرث لا أفتح لأحد قبلك». 


ل سس الفضل المبين من و ب العالمين فيه 

القّالت: الشّفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب7". 

وهناك شفاعاتٌ يشر مع لدبي 5 فيها الرّسُلء والأنبياء. والشّهَداء. 
والصّالحون؛ وهي ل 
لهم؛ ويدخلون الجنّة» والشّماعة في قوم دَحَلوا الثّا فيخرجون منهاء 
والشّفَّاعة في رِفْعةِ دَرَجَاتٍ أَُوام في الجنّة. 1 

[ فائدة: 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري في عقيدته من كتابه «مقالات الإسلاميين»: 
(ويُقرٌُون بشفاعة رسول الله يَكلِلك وأنَّها لأهل الكبائر من أُمّته؛ 

قال الشيخ أحمد النجمي يَدْلَلهُ: «ويُقرٌُون بشفاعة رسول الله يك وأنّها لأهل 
الكبائر من أَمّته): 

1 علئ ذلك حديث أَنْسِ بن مَالِكِ 5 لي يعي عن النبيق يبه قَالَ: ١شَفَاعَتِي‏ 
لأهلٍ ي الكبائْر من »217 

وشفاعته يكال مَنْ مات عل التَّوحيد من أُمّته؛ِ لحديث أبي هريرة تأيه 
أنه قال: قلت: يا رسول الله» مَنْ أسعد النّاس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لقد 
0 أخر جه البخاري (6885) عن العباس بن عبد المطلب تيه أنه قال للنبي يله ما أغنيت 


عن عمك؛ فَإنّه كان يَحُوطُّك ويفْضب لك؟ قال: وي صَْضَاح ناب وأو أن كاد 


في الدرك الأسفل من النار». و«الضحضاح»: هو الموضع القريب القعرء والمعنئ: أنه 
خفف عنه شيء من العذاب. 
(6) أخررجه أبو داود (9/89)؛ وصخًّحه الألباني يَدْانْهُ في «المشكاة» (848). 


1-9 بانتعليق عل أضل الستخ ووعتعاة اف 


ظننثُ يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحدٌّ أوّل منك؛ لما رأيثٌ من 
حِرْصِك علئ الحديث, أسعدٌ النّاس بشفاعتي يوم القيامة مَنْ قال: لا إله إلا 
الله- خالصًا من قِبّل نفسه)0"©. 

والله يك يُكرم الشَّافع بالشّفاعة» ويرحم المشفوع له بها لكنّها لا 
تطلب إِلّا من الله فلا يجوز للعبد أن يقول: يا رسول الله. اشفع ليء فلا 
تَطلّب الشّفاعة من الرّسول يله ولا من غيره؛ وإنّما تطلّب من الله وحدهء 


5 ف 2 40 سس 4ك ل 2 كو عي راسم ل علس اخذ ده 
كما قال سبحانه: #قل يم آل لشَفنعَة جميعا له ملك السَّمِوتٍ والارض ثم 
1 له 
إِلْيَهِ جغورت *# [الزمر:؛]. 5 5 


2 وأنواع الشفاعة سبع , منها ثلاث خاصةٌ بالنّبي يلل : 

الشّفاعة الأولى, وهي أعظمها: الشّفاعة في قصل القضاء. وهي تأتي إلى التي يلل 

3 0 5 0:1 0 2 ميري ل 7 0 2 ل )+ 
بعد أن تعرّض علئْ ادم وأولي العزم من الرّسل لك فكلهم يردونهاء فإذا 
وصلت إلئ ال ب قال: «أنا لها»0')؛ فيشفع إلى ربّهِ في فصل القضاء. ولذلك 
ورد في الحديث عن أنس بن مالكِ تيه قال: قال رسول الله يَللْ: «يَجْمَع الله 
النّاس يوم القيامة» فيَهتمُون لذلك -وقال ابن عبيدٍ: فيُلهَمُون لذلك- 
فيقولون: لو استشفعنا علئ رَيّنا حت يريحنا من مكاننا هذا. 

قال: فيأتون آدم كَكِِ؛ِ فيقولون: أنت آدم أبو الخلق, خَلَقَك الله بيده ونفخ 
فيك من رُوحِدء وأمر الملائكة فسجدوا لكء اشفع لنا عند رَّك حنَّئ يريحنا 


.)98( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (18) من حديث أنس بن مالك تقلية.‎ :)76٠( (؟) أخرجه البخاري‎ 


٠‏ مكاننا هذا. فيقول: لست مُنَاكُو20) فيذكر خطيئته الَّتى أصاب. فيسة 
من فينو 3 
ربّه منهاء ولكن اتْنُوا نوحًا أوّل رسولٍ بعثه الله. 

قال: فيأتون نوحًا ككِِ؛ فيقول: لست هُنَاكُم فيذكر خطيئته الَّتى أصاب» 
فيستحي ربّه منهاء ولكن ائتوا إبراهيم كَل ّي انَّكَذه الله خليلا. 

فيأتون إبراهيم يَلِ؛ فيقول: لست هُنَاكُم؛ ويذكر خطيئته التي أصاب» 
فيستحي ربّه منهاء ولكن ار ثتوا موسئ يكل الذي كلَّمه الله؛ وأعطاه التُّوراة. 

قال: فيأتون موسئل ب9إ؛ فيقول: لست هُنَاكُم ويذكر خطيئته الي 
أصاب, فيستحي ربّه منهاء ولكن اثتوا عيسئ رُوح الله وكلمته. 

فيأتون عيسئ رُوح الله وكلمته» فيقول: لست هناكم ولكن ائتوا 
مُحمّدًا يك عبدًا قد غُفِرَ له ما تَقَدَّم من ذنبه وما تأخَر. 

قال: قال رسول الله كَل «فيأتون» فأستأذن على ربّي, فيُؤذن لي, فإذا أنا 
رأيتَهُ وقعتٌ ساجدًا. فيدعنيٍ ما شاء الله. فيقَال: يا مُحمّد ارفع رأسك» قل 
تسمع» ل تَعْطه م سم فأرفع رأسي؛ فأحمد ربّي بتحميلٍ يُعَلّمنيه 
ربّي» ثم أشفعء فيحدٌ لي حداء فأخرِجُهم من النَّا وأ دخلهم الجئة. 

ك أعود. فأقع سَاحذاء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثمَّ يُقَال: ارْفَعْ 
رأسك يا مُحمّد قل تسمع؛ سَل تعطه؛ اشفع تشفع؛ فأرفع رأسيء فأحمد 
ربّي بتحميدٍ يُعلّمنيهء ثمّ أشفع فيحدٌ لي حدّا فأخرجهم من الثّار 


ك2 


() أي: لست أهلا لهذه المرتبة» وهذا العمل. 


1-8 بالتعليق عل أل السشح وامتعاد دين بطي 
وأدخلهم الجنّة». قال: فلا أدري في الثّالئة أو في الرّابعة. 


قال: «فأقول: يا رب ما بقي في الثّار إلّا مَنْ حبسه القرآن» ووجب عليه 


الخلود». 
قال أبو عبد الله: «إِلَّا مَنْ حبسه القرآن»؛ يعنى قولٌ الله تعالن: #حَِِيِينَ 
فيها» [الزمر :م90 , 


الشفاعة الثّانية: من خصائصه. وهي الشّفاعة في فتح باب الجنّة؛ عن 
أنس بن مالك كيه قال: قال رسول الله كله «أنا اكوا الأنبياء تبمًا يوم 
القيامة, وأنا أوّل مَنْ يَقرّع بات الحنّة»0). 

الشّفاعة الثّالثة : : هي الشّفاعة في عَم أبي طالب من إخراجه من غمرة 
الثّار إل ضَحْصَاح فيها؛ دل علئ ذلك حديث العَيّاس بن عبد الجُطّلب يليه 
أنه قال: يا 0 الله هل تَفَعتَ تَ أبا طالب بشيءء فإنّه كان يَحُوطّك: 
ويغضب لك؟ قال: انعم؛ هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الذّرك 
الأسفل من الثّار9©. 

1 وأما الشفاعات التي يشاركه فيها غيره. فهي: 

أولاً: التمافاان ترم اسْتَحِقوا الثار بذنويهيء فيشفع فبهم الي يلك أو 
غيره من الشَّافعينء فيعفو الله عنهء ويدخلهم الجن بدون عذاب. 


.)097( أخرجه البخاري (1407)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (057. 
() أخرجه البخاري (79:8)) ومسلم (64). 


ال سحت الفضل المبين من وب العالمين ف 
ثانيًا: الشّفاعة في أنّاس دخلوا انا فيشفع فيهم الشَّافعون» ويخرجهم الله 
من الثَّار بونكاي البينء 
ثالثًا؛ الشّفاعة في أهل الأعراف2©, حيث يشفع فيهم الشّافعونء 
ارايقاء السّفاعة عة في أقوام اَْحنُوا درجاتٍ لأعمالهم؛ فيشفع لهم النَّيِ يكل 
أن 3 ترفّع درجاتهم فوق ما د 1ن وهذه الأربعة يشارك فيها لتبِيَ علد 
أقوامٌ من المؤمنين؛ أو الرّسلء أو المذيقيد: أو الشهدات 
فأنواع الشّفاعات سبعٌ؛ ثلاث تَحاصّة بالئيَ له وأربعٌ مشتركةٌ بينه وبين 


غيرهة7). 


© 2 © قبدر 


ا ا وي تن 
() انظر «تعليقات علئ كتاب الإيانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري". 


ءِ زع 
- بالتعليق عل نأصل الستخ واصتقاد سين حت !رز 


0 - 
البعث حق 


اس مع 


«وَالْبَعْثْ بعد المت حَقّ). 
6 © 19 © قيدر 


التعليق 
البعث بعد الموتِ من أركان الإيمان» ولا يكون العبدٌ مؤمنًا باليوم الآخر 
إِّا بذلك. 
[] فائدة: 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رََإنهُ في الأصول الثلاثة: (وَالنّاسٌ إِذّا مَاتَوأ 
ره تفي ©)» ذط:-1 وفَوْلهُ تعالى: «وامّه أنبسكرٌ من الرْضِ 
بَانَا © يدون وَرجُكُمْ إخْرَاجًا 2 © 1نوح :0 0٠‏ وَبَعْدَ الْبَعْثِ 
مُحَاسَبُونَ وَمَجِْيُونَ أعْمَالِهِمْء وَالدَِلُ قَْهُنَعَالَى: « ويه مَاف ألتّكوات 


وَمَا فى الأرض لِجَرَىَ الْذِينَ أسنوأ يما عمِلُوأ ور ألَذِينَ أحسنما 


اي * [النجم: .]5١‏ 


ب ادم الفضل المبيئ مل رب العالمين - 


أ و هه ل ماع 2ه وه د سرس سي رفرس 
وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَمَرَ وَالدَلِيل قَوْلهُ تعالى: 9# رَعمالذين كفروا أن أن سعتواً 


كرس عير حيرت 


ره ومس وري لل ا سه امسر سس لج لل حمر 
هل بل !معنم لشبوَيمَاععِل2 وَدَلِكَ ع لَه ضير (وج) © [التغابن: 2]0. 
قال الشيخ أحمد النجمي يَرْبَلْهُ: «الإيمان بالبعث بعد الموت ركنٌ من 
أركان الإيمان» لا يتم إيمان العبد إِلّا به. 
ولذلك: فإِنَ مَنْ كذَّبٍ بالبعث بعد الموت كَمّر كفرًا يُخرجه من الإسلام 


م 
أ 


كان مسلماء ويُوجب عليه الخُلُود في النّار؛ قال تعالى: #رَعمالْذِينَ قروا أن 


كن 


و 


يه ع سه وخ ل عر ي مافير 


إن 
و رسع عه عد ررد مو سوه كر 7 لتر 
أن ببحثو أل مل ورقَلبَعشن م مالم وَدَِكَ عل لير [التغابن:1]. 
2000 3 0 2 3 رةهامهة 
ولقد ذكر الله بين في القرآن نماذج تدل على البعث بعد الموت: 
ا اكه اك 1 ا 
النموذج الأول منها: إحياء القتيل الذي قتِل من بني إسرائيل وَاشْتّجروا في 
2 ع 5 01 
قتلِهِ» وكان الذي قتله قريبٌ له» فاحتكموا إل موسئء فأمرهم الله بين أن 
: ونه 1م 5 70 3 
إصريوه بصو بن أعضاء بقرةٍ تيح وبعد الحوار بين موسئ وقومه توصلوا 
إلئ البقرة وذبحوهاء فأمرهم الله بدن أن يضربوه ببعضهاء فضربوه ببعضهاء 
0 5 78 
فعادت إليه الحياة» فقام وجلس. ثم قال: قتلني فلان, ثمّ عاد مينًا7©. 
0 ق. ‏ #در سك 00 1 
والنموذج الثاني : الذي مَرْ علئ الشرية بعد أن خربت وخرج منها أهلهاء 
فقال: أن يُحى- هنذه اللّهُ بَعَدَ مَوْتِهَا #» كيف يحيى الله هذه بعد موتها 
4 3 9 . 
#مَأَمائَهُ أَلَّهُ ِأمَةٌ عَا تم بَعَمَهُ 4 [البقرة::5] بعد ذلك» كما ذكر الله بَتَيِدِكَ ذلك 
٠‏ 01 3 
في سورة البقرة» واحيا عجان وغ يكل ذ وان لهب رطفا وشرابه لم يتسنه؛ 
7 ', 7 03 0 
أي: لم يَتعفِنْ من تلك المّدة الطويلة. 
#, 0 5 8 ا 7 .- 
النموذج القالث: الذي ذكره الله أيضًا في سورة البقرة أن جماعة خرجوا من 


.087 186 /6( »هريسفت١ أخرج القصة ابن جرير في‎ )١( 


0-8 بالتعليق عل ىأصل السنتّ واعتقاد سيبلب سر © 
ديارهم وهم أُلُوفٌ حَدّر الموت؛ أي: حاذرين مِنْ وقوعه بهم فقال لهم الله: 
موتواء ثم أحياهم بعد ذلك» وماتوا يآجالهم. 
وهذه النّمَاذْجٍ كلّها في سورة البقرة. 
2 5 ص 7 375 
النموذج الرابع: في سورة الكهف» وهم اصحاب الكهف. 
3 - 3 
وهذه النماذج جَعَلها الله لعباده في الحياة الذنيا ليستدلوا بها علئ الحياة 
هك لوت و لافإن الحياة يمن الموت قاننا يكور الله غنها. 
وانّهم: أنَّ الحياة بعد الموت يوم القيامة» والإيمان بهاء يحصل للنَّاس في 
عرّصات القيامة» والجنّ والَّار التي يَؤولون إليها كل ذلك داخل في الرّكُن 
الخامس» وهو الإيمان باليوم الآخر. 
وقد ردَّ الله علئ المُكدَّبين مبذا اليوم في آياتٍ عِدَّةٍ: ذل تيان الأرض 
بعد موتها على ذلك نسأل الله أن يصبغ قلوبنا بصِبّغة الإيمان. 
ماع عاك رصن وو ج322 بوعوة 03 م 
قوله تعالئ: رَحم الذِينَ كفروأ أن لن توا #. الزَّعْم: هو مَطيّةَ الكذب كما 
يقولون! وهو القول بلا دليل. 


00 3 5 
قوله: #أن أن مسعثوأ»؛ أي: أن لن يحيوا بعد الموت. قال الله بكيْك: قل يا 
واه ا ا 0 
محمد : ##بل وري لبعد ثم نون يِمَا علي ودلِكَ عل سير [التغابن:7]. 
5 دي كع و امد مح سمل موي كع و م م. منده سر 
قال تعالى: لامي ابلعة (ه) هلآ ليم بلقتي لم ©) اس 


م 
ا 07 


لاضن أَلن مَمعِظَامهُ: (22) مل فَدِرِيَ عله أن وى بان [القيامة :]77 , 


)١(‏ انظر التعليقات البهية علئ الرسائل العقدية» للعلامة أحمد النجمي يَوُلنْةُ (ص8ذا-:16), 


ااا سس سح الفضل المبين من رب العالميق > 


حكم أهل الكبائر في الآخرة 


000 ع 0 
ل «وَأْهْل الكبائر فى مَشِيئَةِ اللوا. 


0 


هذا مذهبٌ أهل السّنّهَ والجماعة؛ لقوله 852: 7 إن أله لا يعفر أن يسرك 
بوم وَيَفْورمَا مورك ولك لمن ك2 62 409 [النساء 00 


كن 


٠. 


فَمَنْ شاء الله أن يَغفر له منهم, غَمَّر له» ومَنْ شاء أن يعاقبه. عَاقَبه ثم 
يدخل الجنّة بعد أن يُنَقَْء ثم تكون بايث إلئ الجنّة. 

[ فائدة: 

قال الإمام ابن قدامة في «لمعة الاعتقاد»: «وَالإِيمَانُ قَولٌ باللْسَانِ وَعَمَلُ 
ِالأَركَانِ وَعَمَدٌ بِالجَنَانٍ نِ يَزِيدٌ بالطاعَة وَيَنقُصٌ بالعصيَّانٍ. 


070 مي له ب 


قَالٌ الله تَعَائَ: «ومآ أُمرُوأ إلا عدوا أمه مَخلصِنَ لَه لين حتفا ويقيخوا 
ل م ملم لوو مس ع6 
الصَلَة ويؤنوأ ألرّكوة ودَلِكَ دين الْمَيَمَةَ © [البينة:ه]. 


1-9 بالتعليق عل ىأصل السئتّ واعتقاد سين يل ل روي 
َجَعَلّ عِبَّادةَ الله تَعَالَْ وَإِخلاصٌ القلبء وَإِقَامَ الصَّلَاةٍء وَإِينَاءَ از 
0 الدذين. 
وَقَالَ رَصُولُ الله كله «الإيمَانُ بضعٌ وَسَبعُونَ سعبَةٌ أعلاهًا: شَهَادَةٌ أن لا 
إِلَّهَ إلا الك وَأ َاهَا:'إِمَاطَُ الأذّى عَنِ الطَّرِيقٍ ق 2" فَجَمَلَ القولّ وَالمَملّ مِنَّ 
الإِيمَانٍ». 
فال الشيخ أحمد النجمي يَدَللهُ: : «الإيمان ل بالنْسان كدي بالقلب» 
وعمل بالجوارح. يزيد بالطاعة: وينقص بالمعاصىء فلا يكون العبد مؤمنًا 
يشترك في إيمانه هذه الثّلاث جميعًا الي هي القلب أوّلَا ثم اللُسان 
اناه ثمّ الجوارح ثالنًا؛ القلبٌُ بالتَّصديقٍ والاعتقاد والنّسان بالإقرار 
بالشّهادتين (أشهد ألا إله إلا الله» وأشهد أنَّ مُحمّدًا رسول الله)» هذه مفتاح 
الإسلام. ومفتاح الإيمان» ومفتاح الجن ولكنّها لا كن أن يصدقها القلب» 


فَمَنْ قال: أشهد ألا إله إلا الله وأنَّ مُحمَّدًا رسول الله» وصلّئ وصاء. وفَعل 
ما يفعله المؤمنون» ولكنّ قلبه غير مصدق بذلك؛ فإِنّه لا يُعْتبّر مؤمئاء بل يُعبّير 


منافقاء والله يل قال لي 0 
أده يتنك اشوا مه مَنْبَدُ إن ميقن لككذبوؤت © درا تبه 


ا ا م 0 ميج م 


له راع لمن سام ساون 4 [المثافقون:٠»‏ ؟1. 


89 أخرجه مسلم (0؟) من حديث أبي هريرة تيه لي . 


قال القاضي عياض: «تكلّف جماعة حَصْرٌ هذه الشُعب بطريق الاجتهاد» وفي الحكم بكون 
ذلك هو المراد صعوبة؛ ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك علئ التفصيل في الويمان» .اه. 


!لس الفضل المبيق من رب العالمين > 

فمَنَ قال: أشهد ألا إله إلا الله ولم يُصدّق بقلبه وحدانيّة الله كانه وإنّما 
كان مؤمئًا ومُصِدّفًا بالأوثان وما يعتقده أصحاب الخرافات» ون لبااتات! 
وما أشبه ذلكء فهذا لا يُعتِبّر مؤمئاء بل هو منافقٌ. 

ومثل ذلك مَنْ قال: أشهد آلا إله إلا الله وأنَّ مُحمِّدًا رسول الله ولكنّه لا 
يؤمن بوحدائيّة الله بالألُوهيّة. وأنَّ الله بائنٌ من حََلّقهء مستو عل عرشه. وأنَّه 
هو الخالق» وكلّ مَنْ سواه مخلوقٌء وأنَّهِ هو الرّازق» وكلّ مَنْ سواه مرزوقٌ. 

فَمَنْ لم يؤمن ببذاء فليس بمؤمنء وإِنْ قال بلسانه كما حصل عند 
أصحاب وحدة الوجود الذيى يقولوق: أشيك الا إل إل اشوجزان فككدا 
رسول الله ويُصلُون ويصومون فيما يزعمون, ويتعبّدون. ولكتيم مع ذلك 
يعتقدون أنَّ هذه الأشياء المشاهدة إِنَّما هي تَعيّناتٌ إلهية فكل ما يرونه 
يزعمون أنه هو الله والعياذ بالله. 

فهؤلاء غير مؤمنين؛ بل هم كَذَّابون ٍ الصُوفيّة أو أضحات وحدة 
الوجود. ل أصحاب الخلول الْذين يقولون: إن الله حَل في خَلْقه 5 
بهم هذا كله من الأكاذيب الي اخترعها لهم الشَّياطين» وأقدّها الصّوفيّة 
وكبار الصّوفيّة كابن عربئ» وابن الفارض وأ مثالهم. 

فالمهم: أن مَنْ قال: أشييد الا إله إلا الله وأشهد أن محكدا رسول الله 
ولم يؤمن بوحدانيّة اله _ 1000 
أنه هو المُستحقٌ للعبادة» فليس بمؤمن. 

إذا اعترف القلب واستيقن» ولك اللُسان والجوارح امتنعت عن الإقرار 
والعملء بل أظهر ذلك الشَّخْصٌ التُكذيبَء فهذا لا يُعتبّر مؤمئًاء والله 5 قَدْ 


أخبرنا عن فرعون وقومه أنْهم | ستيقنوا يما جاء به موسئ بقاوبهم» وأنه هر 
الحّء ولكنّهم تكبّرواء قال 5: #وحَحَدُوأ يها واستيقتهآ أ اران 
فانظر ميفَكان نَعَلقَبَةُ الْمَفْيِيِينَ # [النمل:16]. 


إذَاهِ فلا بنّ من تواطؤ النّسان والقلب والجوارح. فالقلبُ بالاعتقاد. 
والنّسانُ بالإقرار» والجوارحٌ بالعمل» هذا هو الإيمان. 

الّذِين قالوا إِنَّ الإقرار بالنّسان والاعتقاد بالقلب يكفي» هؤلاء هم 
المرجئةء وهم صلا ومَِْيّهُم مذهبُ ضلاله والذين قالوا: إن من شهد أن 
لذ إله إلا الله وآن تكد تومل مامكاب لكان فإنه بعتن 
كافرّاء هؤلاء هم الخوارج؛ وكل من الخوارج والمرجئة على طرفي نقيض. 

والإيمان الذي أمر الله به هو ما اعتقده أهل السَّنَّهَ والجماعة» وهو وسط 
يدة الخوارجء فَمَنٍ اقْتَرفَ الكبيرة عند أصحاب 
العقيدة السَّلفيّة (أهل السِّنَّهَ والجماعة) بتر فاسقًاء ولكنه لا يخرج من 
الإسلام» وأمْرُهُ إلئ الله إِنْ شاء عفا عنه وإِن شاء عَذَّبه بقدر جِنَايته ثم 
يكون ماله إلى الجنّة. 


بين عقيدة الإرجاء وعقيد 


وقد جاء جبريل إلى لنت يلك فقال له: بَشّر متك أنه مَنْ قال: لا إله إلا 
الله» مُوقنًا مها قلبْكُ دخل الجنّة. فقال النَيُ لِه: «وإنْ زنا وإِنّْ سرق؟». قال: 


وإِنْ زنا ون سرق... ثلائا7©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7147)) ومسلم (96) من حديث أبي ذر تليه. 


مستت ال السونل رفاسن 21 
وفي رواية: أنَّ أباذرٌ هو الذي قال للنَّيَ يَكله: وإِنْ زنا وإِنْ سرق؟ فقال له 
الي يكل في الغالئة: «وعلئ رغم أنف أبي دَرو0". 
ذا فمَنٍ افُترّف شينًا من الكبائرء أو َك شيا من الواجبات غير الصّلاة؛ 
فإِنّهِ يُعتبّر فاسقاء وأَمْرُهٌ إلى الله. إِنْ شاء عفا عنه» وإِنْ شاء عَذَّبه ِقَدْرِ جتّايته» 
ثم أدخله الجنّة» وبالله التّوفيق29. 


66 © 9 6 قير 


و4 أخخر جه البخاري (لاكحة)ء ومسلم (6ة), 
() انظر «الفوائد الجياد علئ لمعة الاعتقاد» للعلامة أحمد النجمي شرح شيخنا النجمي يَوْلنْةُ على 
المعة الاعتقاد! (ص037-54). 


1-0 بالتعليق عل ىأصل السئْتّ واعتقاد سين بإ ببسيس آي 


000 0 جور 
حكم أهل القبلة العصاة 


0 دولا نكر أحدًا من أَهْل القبة نو وتكِلُ سَرَائرَمُمْ إلى اللو جكاز». 
9 9 © قيدر 


التعليق 
2 -ه 

هذه عقيدة أهل السّنّهَ والجماعة» وتخالفهم الخوارج الَّذِين يُكمّرونَ 
بالكبائر» ويوجبون الخُلُود في الثّار علئ أصحابهاء ويُتُكرون الشّفاعة: وَقَدْ 
5 |1 5 0 مره ام ا 9 3-3 م ٠‏ 5 
قال النبي مَك عن الخوارج بأنّهِم يَمُرقون من الدين مُرُوق السَّهُم من الرَّمِيّة: 
وقال: «لئن أذ ركتَهُمْ لأقُلنهم قتل عا 22000 

وقال: «أَيْتَما لقيتموهم فاقتلوهم»2. 

م ل 4 2ه 5 

وقال: ١ش‏ قَتْل عل وجه الأرض)00). 


00 أي: أستأصلهم بالقتل» كما استؤصلت عاد. 

(0) أخترجه البخاري (7766): ومسلم (7) من حديث أبي سعيد الخدري كيليّه. 

(©) أخرجه البخاري (7707) من حديث علي تقلليه. 

(:) أخرجه الترمذي (-”) من حديث أبي أمامة تيه بلفظ: اشر قتلئ تحت أديم السماء», 


© ”سس الفضل المبين من رب العالميق > 

وقال: «طُوبَئ لمَنْ قَتلهم أو قتلوه)77©, 

ويبذا تَبيّن أنَّ الخوارج من شرار المبتدعة» وأنَّ الواجب علئ ولاه 
الأمور تتبّعهم» وإقامة شَرْع الله عليهم؛ كيو من الإخلال بالأمن» وإخافة 
النّسء وبالله التّوفيق. 

[) فائدة: 

شال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»: «وَمِنْ فون أهل السّنة 
وَالَجْمَاة آذ لين والإيات كول وَعَعَلٌء مول بالقلي واللمانك وَعَمَل 
القَلب وَاللّسَانٍ وَالجَوَاح وَأنَ الابما ريد بالطاعةة وب : باعص 
0 مَعّ ذّلِكَ لا يكَمَوُودَ أهلّ القبلّة بمُطَلَقٍ المَعَاصِي وَالكَبَائْر؛ كَمَا 
مَلّهُ الخّوَارِجٌ؛ بل الأحيكةٌ الإيم َيه تَابِتَةٌ مع المَعَاصِيء كَمَا قَالَ سُبِحَانَهُ 
9 عض عق لد و لض مم فأنباء اَلْمَعَرُوفِ # [البقرة:108]. 


وَكَالَ: #وإن طَأيقَنَانِ مِنَ نوين نَ أَمْتَتَُوا َأصِْحُوأ لت 


ار 


حَدَسهمَا عل الريك معو ىح يق إل مر أن هت َأصَلُِوا يتنا 
0 إِنَّ أنَهَ يحب الْمُقَسِطِيتَ () إِنَمَا الْمَؤْممُونَ يحو ا 
0 مضأ 3 ان َمل محَوَنَ © [الحجرات:4: 0]. 

ولا يَسِلِبُونَ الفَاسِقَ المِلّيَ الإسلام بالكليّة وَلَا يُخَلَدُوئَهُ فِي الَّارِ كَمَا 


وقال الألبانٍ يله في (صحيح الترمذي)» (م): ااحسن صحيح١.‏ 
)0 أخعرجه البيهقي في «الكبرئ) (م/ )031087 . 


2-8 بالتعليق عل ىأصل السنتّ واعتقاد دين بإب سراي 


وو و 5 0 7 - 2 04 52 0-4 

تقول المُعتَزْلة؛ بل الفَاسِقٌ يَدخلٌ ني اسم الإِيمَانٍ المُطلَقِ؛ كَمَا في قَولِه: 
اه مه 2 - عه 

«#فَتَحَرِرٌ رَهَبَةٍ مُؤْسِئَةَ © [النساء:؟]. 


َقَدْ لا يَدخل ني اسم الإيمَانٍ المُطلقٍ كَمَا فِي قله تَعَاَى: ل إنَمَا 
لْمُؤْمبو ألَدِنَ إذا ذكر الله ولت فُلُومهم وَإذًا لنت عَلَيْ ينهد دهم 
إِيمَننًا #* [الأنفال:]. 


2 
امه 8 


صَلاله ٠‏ ىا ب ٠.‏ م سىءى لس عرص إلى سوه م 2 2 2خ 
وَفوله يَلةِ: «لا يَرنِي الزاني حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُوْمِنٌ؛ وَلَا يَسِرِقٌ السَّارِقُ 
ساسم ل ل 8 4 جام 0 - سج مضه 
حِينَ يَسرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرّبٌ الخَمرّ حِينَ يَشْرَبْهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَا 
هِب نُهبَةَ دَاتَ شَرَفٍ يَرمَعُ الا إِلَيه فِيهَا أبِصَارَهُم حِينَ يها وَهُوَ 
0 00 
مؤيمن) ‏ . 
ا 0 04 7 5 7 59 ل 
وَيَقَولُونَ: هُرَ مُؤمِن ناقِصٌ الإيمَانِء أو مُؤْمِنٌبإِيِمَانهه فَاسِقٌ بكَبِيرَتهه قلا 
يُعطئ الاسم المُطلَقَ. وَل يُسلْبٌ مُطلقٌ الاسم». 
قال الشيخ أحمد النجمي يَرإَنهُ: «لَقَدْ ضَلْثْ في هذا الباب طائفتان كبيرتان» 
0 َه 
وإن قلنا ثلاث طوائف لم نبعد عن الحقيقة» وهذه الطوائف منها طائفتان 
غَلَتْ وطائفةٌ فََطْتْ. 
عه 0 0 
فأمًا الطّائفتان اللتان غَلَنَا فهما: الخوارج والمعتزلة» فإنّهُم حكموا علئ المسلم 
5 7 مه ل 
الذي يرتكب الكبيرة بأنه قد خرج من الإسلام» واستوجب الخلود في النار. 
فأمّا الخوارج فصرّحوا بكفر مرتكب الكبيرة» وأمّا المعتزلة فقالوا: إِنّهِ في 


)١(‏ أخرجه مسلم (01) من حديث أبي هريرة تيطيّه. 


ويس سس الفل ليق من ب الطاميق ل 
منزلة بين المنزلتين في الدّنياء وأمًا الآخرة وقد اتمَقوا علئ أنه مخلّدٌ في الثار, 
وهذا ضلالُ وخروجٌ عن طريق الحقٌ. 

وأمًا الطّائفة المفرّطة؛ فهي المرجئة» والَّي قالت: لا يضر مع الإيمان 
ذنبٌ وجعلوا فُسّاق المؤمنين إِيِمَانُهُم وإيِمَانُ أبي بكر بمنزلة واحدة. 

وقالت المرجنة: إِنَّ الإيمان التَصدينٌ والتَّصدينٌ واحدٌ لا يتفاوت. وهذا 
باطلٌ» فهم نفوا زيادة الإيمان ونقصانه. وجعلوا الإيمان درجة واحدةً. 

فهذه هي الطّرّائف الَّي ضَلَّت في باب الإيمان. 


وأمًا أهل السُّنّهَ والجماعة» فجعلوا مرتكبٌ الكبيرة مؤمنّاء ناقصّ 
الإيماق» أو مسلمًا فاسقاء وَاسْتَدلُوا عل ذلك يدق منها قول الله تداق في 
كتابه: # وَإِن ليان مِنَ الْمُؤْمنيَ بن أفْتتَُواْ مَأصَلِحُوا بَتَِمَا * الآية» والّي 
استدلٌ مها المُؤلُف شابقاة 

فاولاً: أن الله سَمّاهم مؤمنين جميعًا (الفئة الباغية» والفئة العادلة)؛ فقال 
تعال: # وَإن طَيَِدَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَفتمَلُوأْ #. فنسبهم جميعًا إلئ الإيمان مع 
إثبات الاقتتال بينهم» وفي آخر الآية قال تعالئ: #إنَما امَو م 
بن ويف 4 ؛ فجعلهم الله أخوين؛ وقال في الآية الأخرئ: #سَمن فى له مر 


أَحِبد سَىْء #. ا 


ثانيًا: عَنْ عُمَرَْنِ الخَمَّابِ رجلا قل شير الذي 37 كان أسدة 


عي الل ركان تلشة: حَمَاراء وَكَانَ ا 2 سول الله يلل وَكَانَ النيَ يل 
َدْ جلَدَهُ ِي الشَّرَابِ؛ فَأَتِ به يومَا 00 مَر به نَجُلِد فَقَالَ رَجُلُّ بِنَ القَوم: 


0-5 بانتقلق عفي اص الستة واعتقاد سين لإ سر ةي 


هن اا 


«اللَّهُمَ الْعَنُْ ما أكتر مَا يون بها فَقَالَ النَنْ يكل: «لا تَلعَنُوه قَوَاط ما عَلِمتُ 


إلَاإِنَهُبْحِبٌ الله وَرَسُولَهُ 90 


ماه 32 2-6 و 370 و 00 

وجاء بعده: عَنْ أبى هُرَيرَة تظية قال: أتن النيك قله بسكرَان؛ قمر 
بصَريه قَِنَا مَنِْ يَضربه بِيْدِو) وَمِنَا مَنْ يَضربة بتعله: وَمِنَا مَنْ يَضْرِبة بتُوبه؛ 
الس يرام مه 0 0 78 4 0 - 
َلَئَا انُصَرَفَ قَالٌ رَجلٌّ: ما لَهُ أخرَاهُ الله؟! فَقَالَ رَسَْولٌ الله يلل: «لا تَكُونُوا 
09 0 00 َ 0 ّ م 5 
عَونَ الشيْطَانٍ عَلَى أخيكم29. فسمّاه أنَا مع أنَّه كان يُكُثِر من شّرْبٍ الخمر. 

0 ىن 5 0 0 2 2 
ثالنًا: من الأدلة علئ تفاوت الإيمانٍ أن النبئى كَلِِةِ قال: (إِنْ أهل الجنة 
1 ك4 5 

ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الذّريّ الغابر في الأفق 
الشرقيٌ أو الغربيّ». 

- س 0 2 لان ١‏ 

قالوا: تلك منازل الأنبياء يا رسول الله؟ فقال النبيٌ كك «بلئ والذي 
7ت 2 5 3 0 

نفسي بيده رجَال آمنوا بالله» وصَدّقوا المرسلين»7". فهذا دال علئ التّفاوْت 
في الإيمان. 

0 م ف 2 

رابعا: أن الذين يَمرُون علئ الصّراط يسقط كثيرٌ منهم في نار جهنمء ثمّ 
يخرجون بشفاعة الشَّافِحِينَ» فيقول الله بَييك: «انظروا مَنْ كان في قلبه ره 
دينارٍ من إيمان فَأَحْرِجِوةُ»7؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري (10) من حديث عمر بن الخطاب تيلية. 

() أخخرجه البخاري (3781) من حديث أبي هريرة فته 

(5) أخرجه البخاري (7607): ومسلم (801) ) من حديث أبي سعيد الخدري تقظله. 

(؛) أخرجه أحمد في (مسنده؛ (/ 17) (011165» وقال الألباني يَريَنْهُ في «ظلال الجنة؛ (5016): 
الإسناده جيذا. 


ا(أرجعواء فَمَنْ وجدتم قُْ قلبه مثقالٌ نصفي دينار من خير فَأخرجوف 
نيُخْرِجونَ حَلْقًا كثيرٌ|؛20. 


«يخرحٌ من الثّار مَنْ قال: لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من 
إيمان»27. 


«أَحْرِجُوا من انار مَنْ كان في قلبه مثقال حَبَّة خردل من إيمان»20) 


«اذهبواء فْمَنْ وجدتم في قلبه مثقال ذَرَّةٍ من إيمانٍ فأخرجوه؛ فيخرجون 


مَنْ عرفوا)(). 
00 0 5 : ير ور 
فهذا يدل علئ تفاوتٍ الإيمانٍ في قلوب المؤمنين» الهم تور قلويّنا 
بالإيمان» ورسّحْةُ فيها. 


وشجادن اللي اماي مل قال رسول الله بَكِِ: «فيقول الله جَكِيدق: 
شَفَعتِ الملائكةٌ؛ وسَمَعْ النَبِيُونَ وشّمَعْ المؤمنون» ولم َبْقَ إلا أرحم 
ال احمين: فيقيضن قبغة من الثاره فيخرج منها آقوانا لم يعملوا خيرًا قط كذ 
عادوا حُمَمَاء فيُلْقِيهم في نَهّرِ في أفواه الجنّة يُقَال له: نهر الحياة» فيخرجون كما 
تخرج الحَبّة في حَمِيلٍ الف 

وحَجِيل السَيْل: هو ما يحمله من طينء كما قال تعالئ: #كَمََلٍ جَكَةٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم (187) من حديث أبي سعيد الخدري تتظيه. 

(6) أخرجه البخاري (41) من حديث أنس بن مالك تيطية. 

(5) أخرجه البخاري (2)) من حديث أنس بن مالك 5-5 

© 2 جه البخاري (654/) من حديث أبي سعيد الخدري ليه 
(5) أخرجه مسلم (*18) من حديث أبي سعيد الخدري تعَليه. 


0-8 بالنعليق على أصل السنت واعتقاد لديل سح ف 
بِرَبَوَةَ أَصَابَها وَابِلٌ © [البقرة:5.]؛ أي: المكان الَّذي يُقَل فيه الثّرَابِ فيكون 
خضتاء ينال الله إن اننا علو اديه 

فهذه الأدلّة تدلّ علئ تفاوت الإيمان» لذلك قال أهل السُِنّ: «المسلم 
مؤمنٌ بإيمانه» فاسقٌ بكبيرته). 

فلا يُخرجونه من مُطْلقٍ مُسمّئ الإيمان» ولا يعطونه الإيمانٌ المطليّ. 
والله يله مدح أقوامًا من المؤمنين بكمال إيمانهم» وأعمالهم الممتازة 
فقال تعالئ: #إِنّمَا ألْمُؤْمبو الَدِينَ إذا كر لله ولت فُلُوييمَ وَإذا ليت 
علي َيه رَادتهُمْ إيسَنَاوَحَلٌ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ © [الأنفال:؟]. 

وقال تعالئ: #وأأ 00 


+ وعم بارس رعو م اه 0 
وَالذِين يوْيُونَ ما ءاتوأ وقلوبهم وجلة أنهم إِلَ ريم عون # 
[المؤمنون:::]؟ يعني: مهما عملوا من أعمال فَإنّهِم لا يَمُنون بها علئ رَبّهم؛ ولا 
. يُدِلُون بها عليه» بل هم مع ذلك قُلُوبُهُم وجلةٌ خائفة؛ لأنّهم راجعون إلى الله 
وليسوا يعلمون ما يحصل لهم. 

وَالعنهةٌ أن مدهت أهل الشنه: والتجماعة :من الكنكابة: والتانفين هر 

اذهب الحق الذي تحت" المصير زليه د الذي تكون به التجاءةؤوان الافراط 
والتّفريطء والعلُوٌ والتّفْصِير. 

تنبيهٌ: الأعمال شرطٌ في صحّة الإيمان, فلا ينفع أحدًا ادّعازٌهُ للإيمان إِلّا 

0 3 ٠ 5 3 2 ا‎ 90 3 

بالعملء إلا لمَنْ لم يَتمَكنْ من العمل كالرّجل الذي قتل في أَخدٍ ولم يركع لله 


ركعةٌ وكذلك الْذي سَقَط من علئ راحلته فمات. وبالله التّؤْفِيق900©, 


() انظر «التعليقات الأثرية علئ العقيدة الواسطية» للعلامة أحمد النجمى يَوُلدْهُ (ص/92-100). 


وجوب طاعة أئمة المسلمين 


دوَُقِيمُ تَرْض الجهَادٍ وَالحَج مَمَ أ أئمّةٍ المُسْلِوِينَ في كُلَ دَهْرِ وَرَّمَانٍ؛. 
6/45 © © قد 


التعليق 


7 5 
وأقول: هذه عقيدة أهل السِّنّهَ والجماعة. يَرَؤْن وُجُوب طاعة أئمّة 
0 بالصَّلاة وراءهم في الجْمَع والجماعاتٍ والأعياد. وأداءٍ الرّكاة 
مو الجيان مك ع ورذاكاترا جاقرن» واللت معون: أي: متابعتهم 
ا ال ماه 
() فائدة: ظ 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في « عقيدته الواسطية, أن من أصول أهل السنة أنهم: 
وت َ إقَامََ الحَجٌ وَالجِهَادِ وَالَجْمَع وَالأَعيَاد ا ره أيَواوًا كَانُوا أو 
ا 


قال الشيخ احمد النجمي يَوْاْهُ: «أهل الثنة والسناعة وك إقانة الحح؛ و الجمّع؛ 


- بالتعليق عل ىأصل السنت واعتقاد سين ل سس © 
والأعياد. والجهاد مع الأمراء؛ أبرارًا كانوا أو فجّارًاء طاعةً لله جوف وامتغالا لأمره 
: مع الا مراء؟ ابرارًا كانو , و مر 
2 مه 5 لا ال 8 ِِ هم 
وحرصا عل جَمْع الكلمة) ومئعًا للفوضئ التي تؤدّي بالمسلمين إل الضعف» 
وطمع الأعداء» هذا هما أَؤْجبه الله بَرَك. 
والأدلة علا ذلك معروفة) وقد سَيرتَاها ف غير ما موضع» والله ل 
لس مك اس سا سا ويه هه 000 م 5 دي 
يقول: # يتايها لذن ءامنوا أَطِيعُوأ لَه وأطِيعو أ الرُسول وأؤلى الس نك # [النساء:8ة]. 
- .0 آ ١7‏ ا لاص © 5 ِ 5 0 2 
وعَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍِ ت#طليها: «مَنْ رأئ من أميره شيًا يكرهه فليصبر عليه فإنّه 
مَنْ خرج من الجماعة شبرًا فمات إلَا مات ميتةً جاهليّةٌ)0"©. 
وق رواية: «فَقَدُ خلع رِبُقة الإسلام من عنقه)7". 
وفي «الصَّحيحين» من حديث عبادة بن الصّامت طَظْيُه قال: بايعنا 
5-8 2 5 5 
رسول الله يَكَدِةٍ عل السّمْع والطاعة في العسّر واليَسْره والمّنشط والمَكرى 
وألا ننازع الأمر أهله إلّا أن تَرَوَا كفرًا بواحًا معكم من الله فيه برهالٌ”). وغير 
0 2 0 
ذلك من الأحاديث التي تدل عل وجوب السَمْع والطاعة لوليٌ الأمر 
بالمعروف» وَأنه يجاهد معه. ويُصلئ وراءة» واسلم له الرّكاق وعلئ ول 
الأمر أن ينصر المظلوم؛ ويمنع الظّالم» ويردٌ عن المسلمين العادية؛ سواءً 
أكان هؤلاء الأعداء الطّامعين من أهل دين الإسلام. أو من غيرهم)(1. 
)١(‏ أخرجه البخاري (706)» ومسلم (1865) من حديث ابن عباس تياليها. 
() أخرجه أبو داود (40/08) من حديث أبي ذر هلل وصحّحه الألباني يدنه في «ظلال الجنة) 
(8ه), 


(©) أخرجه البخاري (951)» ومسلم (1/64) من حديث عبادة بن الصامت تقلطت 
(:) انظر «التعليقات الأثرية علئ العقيدة الواسطية» للعلامة أحمد النجمي يله (ص87-286/), 


هلس الفضل المبين من رب العالمين > 


حكهم الخروج على ولاة الأمر 


57 


- 0 قُ اسه دس اس 000 0 5 ءءء 2 

0 «وَلَا تَرَى الخُرُوجَ عَلَىئ الأثمّة وَلَا القِتَالَ في الفتتة» وَنَسْمَعْ وَنطِيعْ 
لِمَنْ وَلَاهُ الله بين أمْرَنَء وَلَا نَْرِعٌ يَذَا مِنْ طَاعَة وتتبع السِّّةَ وَالْ 
مر 4ه ب ع 0 5 حامس 0 
وَنحْتَيِبٌ الشذوذء والخلاف. والفرقة». 


6 © © © فيدر 


ٍ | التعليق ] 


اس 


وأقول: هذه عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة الي دلّت عليها الأدلّة من 
كتاب الله وسّنَّهَ رسول الله يكل فالله يكل يقول: 9 بايا ألَدَينَ اموأ أَطِيعُوا َه 
وَأطِيعو لول وول لخر تكد (:0) © [النساء:ه»]. 

والنَبِنُ يله يقول كما في حديث عبّادة بن الصَّامت قال: «دعانا 
رسول الله يك فبايعناه علئ السمْع والطّاعة في العُسْر واليُسرء والمَنْشط والمكره» 
ألا ننازع الأمر أهله. وأَنْ نقول بالحنٌ أينما كُنّا لا نخاف في الله لومة لائم»”. 


.)1607( أخرجه البخاري (07144): واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


حيو بالتعليق على أصل الست واعتقاد لديل اس س0 

فقتالٌ وَُّاة الأمر ومنازعتهم سُلْطَانَهِم هو من الفتنة» ويجب علئ النّاس 
طاعةٌ ولي الأمرء ألا يَنْْعوا يدا من طاعة. 

والأدلّة دالَةٌ على ذلك مَنْ أرادها رَاجَعها من مَظَانّها؛ ككتابٍ الإمارة في 
«صحيح مسلم»» وكتاب الفتن والأحكام في (صحيح البخاري»؛ وكتاب 
الك في اسنن أ داود»؛ والمقدمة في «سنئن ابن ماجة»؛ وغير ذلك من 5 
الآثار؛ ككتاب «الاعتصام» و«الإبانة الصغرئ» و«الكبرئ» لابن بطة» 
و«اشرح السّنّة؛ للالكائي و«الشّريعة» للآجريء. وغير ذلك من الكتّب 
المعروفة هذه كلها فيها نا ركني ويععيه قنلر طلا العله قزادها والاخة 
بما جاء فيهاء وبالله التّوفيق. 

[]فائدة: 

قال الإمام أحمد في «أصول السنة: (وَمَنْ حََرَحَ عَلَى إِمَام مِن أَئِمّةِ المُسِلِمِينَ 
وَقَد كَانَ النََّسُ اجْتّمَعُوا عَلَيه وَأَتَرُوا لَهُ بالجلاقة أي 5 كَان؛ بالرّضًا أو 
العَلبة؛ فَقَد سق هَذَا الخَارِحُ عَضَا المُسلِحِينَ» وَحَالَفَ الآثَارَ عَن رَسُولٍ الله يك 


َلَا يَحِلُ قتَالُ الشّلطَانِء وََا الَخُرُوجُ عَلَيهِ لأَحَدِ مِنَ النَّْسِء هَمَنْ فَعَلّ 
قال الشيخ احمد النجمي يَدْلهُ: ١لا‏ يَجُورٌ الخْرُوج على الإمام المسلم حت 
ولو كان عاصيًا لله؛ ولو كان فاجرّاء فإنّه لا يجوز الخروج عليه. 


هر سس الفضل المبين من ب العالمين > 

1) والخروج ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ خروج بالفعل والقتال. 

- وخروحٌ بالقول» والتّأليب» والإثارة علئ ذلك الإمام. 

وقد جاء في حديث عبادة بن الصّامت أن الى كلل دعاهم إلئ البيعة» فبايعوه 
علئ السّمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشظ والمكره وألا تُتازع الأمرٌ 
أهله إلّا أن تَرَوْا كفرًا بواحًا معكم مِنَ الله فيه برهانٌ9؟. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ ومشهورةٌ منها قول النن كله: (مَنْ خرج 
علي السّلطان فمات. فميتئهُ جاهليةٌ)9". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ ومشهورة. 

0 5 م - 

ون مِمّا يُعَدٌ من الخروج: ذكرٌ مثالب الؤّلاة: والطَّنٌ فيهم» والإنكارٌ 
عليهم بين الجموع الحاشدة؛ والاستهانة بهم؛ لأنَّ هذا يما يُسيّبُ أخطارًا 
عظيمةً» وأضرارًا كبيرةً» فإنَ ذلك يُسبّب العصيان؛ ويؤدّي إلئ الخروج الفعلئ» 
وإذا حصل الخروجٌ الفعلُ؛ أريقت الدّماء» وانتّهكت الأعراضُء وقُطعت 


السّبْلء وأخيفت الآمنون»9؟, 
هد © 9 © قيدر 
)١(‏ أخخرجه البخاري (107): ومسلم (00275, 


(0) أخرجه البخاري (+016: ومسلم (181) من حديث ابن عباس تظيها. 
(©) انظر ”إتمام المنة بشرح أصول السنة» للعلامة أحمد النجمي ويَوُنْهُ (ص؟166-14). 


2-8 بالتعليق عل ىأصل السنت واعتقاد مدق سبل رز 


الفرقة شر 


ل واس ءٍِ كك وماس ب 
9 ١وَنَحَيَيبٌ‏ الشذوذ, وَالخالاف, والفرقة». 


1 ال او 


ا ا لظ 
يعد إن صر 1 0 
وأقول: واجبٌ علئ المُسْلمِينَ اجتناب هذه الأمُور. 


لاقائدة: 
0 2 كلم 2 2 5 
قال الإمام الطحاوي ياله: وبع الشنة والجواعة) وتحفت العذؤة 
و 
والخلاف» والفرقة». 


وقال ابن أبي العز الحنفي في شرحه على «الطحاوية»: «السّنّة: طريقة الرسول يَكلل. 
والجماعة: جماعة المسلمين؛ وهم الصحابة والتّابعون لهم بإحسان إلئ يوم 
الدين؛ فاتبّاعهم مُدئء وخلافهم صَلال؛ قال الله تعالئ لنبيه كل 9 كَل إن 
تر مين لَه يمن رج له ينيز لكر دوب وَلَده ع نس )4 


ذه ل ف ل لا ا عل سكة اس 
.2 


[آل عمران:80]» وقال: # ومن سمَاقَقٍ الرسولٌ من بَعَدِ ما بين له الْهدَى وَبَتيِعَ 


سياد الفضل المبينل من رب العالمين شخ 


عير سَيِلٍ لْمَؤمِنِينَ ل ما كول وَنضَلِهِء - جهنم 5 مَصِيرًا 69 4 
[النساء:10]» وقال تعالى: لفل بمو أله أي 0 الرسول ل 


ا 000 5005-6 آ ته 


يل وَعَيِسكُم ما اشر 00 وما عَلَ الول إل بم 
ألْمِيكٌ 469 [النور:ا»]» وقال تعالئ: #وَأَنَّ و 2 
و لا هرا الشئل نديد يكم عن سمهو كلك وضكك بيد تنسكا 
تقو ون (7©) 4 [الأنعام :0 وقال تعالل: ول لاتكونوا لذن تَعَرَقُوأ وأحتلفواً 
دل مام ليت رويك م عدا عطي 5 [آل عمران:0٠]»‏ وقال 
97 0 0 كثنا رسا َمَرَهُمَ إلى 


وكيك 5 الندق الحديث ا منكنحه الترمدي عن العزوب اف او 
مائية "قال لَاوَعَْظَنا وسول الله كله فوعظة بليفة» ذدقت) متها الغيوق؛ 
وَوَجلّثْ منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مُودّع» فماذا 
تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بانع والطاعة؛ فَإنّهِ من يَعِش منكم بعدي 
الم ا 0 وشئة الخلفاء ال اشددين المؤديين ين 
ي» تَمَسّكوا بهاء وعَضُوا عليها بِالنَوَاجذء وإيّاكم ومُحْدّئات الأمور, فإنَّ 
ل بدعة ضلالة9 


5 عبان 00 واه 0 
وقال يَك: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم علئ ثتتين وسبعين ملة» 


© أخرجه أبو داود (6307) من حديث العرباض بن سارية يليه وصَحّحه الألباني يَكْنهُ في 
«المشكاة» (070), 


2-1 بالتعليق عل ىأصل السنةّ واعتقاد لديل ص سس و60 
وإنَّ هذه الأمّة ستفترق علئ ثلاث وسبعين هِلَّه يعني الأهواء؛ كلها في النّار 
إلا واحدة. وهي الجماعة)0©. 

وني رواية: «قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: (مَا أنا عليه وَأُضْحَابِي»2). 


5 
0 


فبيّنَ بكِهِ أن عامّة المُختلفين هالكون من الجانبين» إلا أهل السّنَة 
والتجماعة. 

وما أحسن قول عبد الله بن مسعود تيه حيث قال: من كان منكم مُستنًا 
فليستنّ بِمَن قد مات, فإن الح لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحابٌ محمد يل 
كانوا أفضل هذه الأمة» أبرها قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفاء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم. واتبعوهم في 
351 2 أ لو* 9 5 53 
آثارهم, وتمَسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم, فإنهم كانوا علئ الهّدي 
المياقين ”3 . 


د 89 15 © قبدر 


() أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» )50١ /١(‏ (238) من حديث معاوية ت#لليه. 

() أخرجه الترمذي (840)) من حديث عبد الله بن عمرو تللهاء وحسّمه الألباني ونه في 
«المشكاة» (391). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية) /١(‏ 0*, 07") عن عبد الله بن عمر تَظْيُها » وذكره البغري في 
شرح السنة» /١(‏ 16؟) عن عبد الله بن مسعود تيظيّه. 


ص-000 ُ ير 
الجهاد ماض إلى قيام الساعة 
هنا 


تكس . 


0و َأنّ الْجِهَادَ ماض مُندٌ ب بعت الل يكين بيه َك إل قَِام السّاعَةٍ مَعَ 
أولي الأره مِنْ أَمَةِ المُسْلِوِينَ. 


كدت ا 15 © قيدر 


يحححم 
التعليق 2 | 
أقس. ها 
قوله: «والجهاد ماضص». أقول: الجهاد مع الإمام إذا قام بالقتال عليئ الكُمّار أو 
ناوأه أحدٌ من المسلمين» وأراد الخْرُوجَ عليه وَجَب علينا أن ننصره؛ ونقاتل معه. 
[]فائدة: 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في , أصول الإيمان»: «وأرئ الجهاد ماضيًا مع 
كل إمام؛ برّا كان أم فاجرّاء وصلاة الجماعة خلفهم جائزةً». 
وقال الإمام أحمد في «عقيدته.: «والجهادٌ مَاض قائمٌ مع الأئمة؛ بَرّوا أو 
فَجَرواء لا يبطله جور جائر» ولا عَدْل عادل)7", 


.)© «العقيدة رواية أبي بكر الخلال» (ص‎ )١( 


ب | ا كك 
الحج ماض مع إمام المسلمين 


قوله: «والحجح كذلك». 


هده 215 اقيم 
لج 5 2 1 دا 
اس 5 3 3 
أي: نح بقيادته9. 
[) فائدة: 


فال ابن قدامة في «لمعة الاعتقاد»: (وَتْرَئ الْحَجّ وَالْجِهَادَ مَاضِيَينِ مَعّ طا طَاعَةَ 
كل إِمَام برّا كَانَ أو فَاجِرًا». 

وقال الإمام البربهاري في شرح السنّة»: «والحَجٌ والعَزو مع الإمام ماضي»9». 

قال الشيخ أحمد النجمي يَدْاْهُ؛ يعني أنه يجب أن يُقتدئ بالإمام في الحج 
م ا 


() أي: إمام المسلمين وولي أمرهم, أو من يُعيّنه وينوب عثه. 
(0) «شرح السّنّةا (ص 6). 
(5) انظر #إرشاد الساري إلئ شرح السّنة للبرمهاري» للعلامة أحمد النجمي يَُهُ (ص5), 


0ك الفضل الهبيئ من رب العالمين > 


دفع الصدقات إلى ولاة الأمر ؤ 
اكلسب سططةا 
0 «وَدَفْع الصَّدَ مِنَ السّوَائم ار إلى أُولِي الأمر من أَئمةِ المُسْلِمِينَ؟. 
6 9 8 ا قبدر 
0 التعليق " 


وأقول: يجب علئ المسلمين ذَفْع رَكّواتهم إلئ أولي الأمرء ولا يجوز 
دَفعها إل غيرهم؛ بل الواجبٌ ذَفْع الزّكَاة إلى وَلِيٌَ الأمر ومَنْ ينيبة 

[ فائدة: 

سُئل ابن عمرء وسعد بن أبي وقاصء وأبو سعيد الخدري ذَع؛ عن 
الزكاة» أينفذها علئ ما أمر الله تعالئء أو يدفعها إلئ الولاة؟ قال: بل يدفعها 
إلئا الو لاة9). 


4 السوائم: جمع السائمة» وهي الدُواب المرسلة لترعول حيث شاءت» ويشيران -رحمهما 
الله- مهذا النوع من الزكوات إلئ جميع أنواعها. 
(؟) أخخحرجه ابن أبي زمنين في «أصول السُّنّها (ص 86)). 


2 1 عه 1 
0-7 بالتعليق عل ىأصل السنتّ واعتقاد اميق سب ل حرط 
قال الإمام أحمد يَْه: «وَدَفمٌ الصَّدَقَاتٍ إِليهِم جَائرَة نافِدَ مَنْ دَفَعَهَا 
إليهم أجرّأت عَنهُ؛ برا كَانَ أو فَاجِرًا». 
ته ٠‏ + 5 ل و2 5 35-7 ع 0 5 
قال الشيخ أحمد النجمي يَْلَهُ: «ومن قوق الأئمّة جباية الصّدقات» 
فجبايةٌ الصّدّقات إلئ وُلَاة الأمور؛ لا يجوز أن تدفع لأحدٍ سوئ ولت الأمرء 
اه م 500 5 ره اس 85 0 
أو مَنْ وَلَاهء ومَنْ دفعها إلئ غير ولي الأمر أو مَنْ وَلّاه فعليه أن يَقَضِيّها0©. 
وقال العلمة صديق حسن خان في «قطف الثمرء: «والجمعة؛ والعيدان» 
والفطر. والأضحئاء» والحج مع السلاطين وملوك الإسلام وإن لم يكونوا 


بَرَرَة عدول أتقياء. 5 5 
ودفع الصدقات» والخراج. والأعشار» والفيء. والغنائم إليهم؛ عَدَلوا 
فيها أو جاروا»9". 
6 9 5 ا قر 


.)01٠١ص( انظر (إتمام المئة بشرح أصول السنة» للعلامة أحمد النجمي ويَوَْنْةُ‎ )١( 
. «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر؛ (ص ؟15)‎ )( 


هللادم الفُضل المبين من رب العالمين ا 


الحكم على الناس بظواهرهم 


6 «وَالنَّاسٌ مُؤْمِنُونَ في أَحْكَامِهِمْ وَمَوَاريئِهِيُ وَكَاتَدْرِي مَاهُمْ ِئْدَ اللو 35). 
جمدت 5 2 1 تج 


التعليق 


أقس. 3 


وأقول: أي: نحكم لهم بالإسلام؛ ونُجري لهم أحكام المواريث؟؛ كّ زوف 
قريبه؛ فالواجبٌ أَنْ تعْتبر النّاس مؤمنين» ولا يجورٌ أن نكم علئ أحبٍ منهم 
بالكفْر إلّا بأمر واضح كالشّمْس بِأَنْ يرتدٌ عن دينه» وكذلك هذه الأحكام تجري 
عليهم في مواريثهم بِأَنْ نُورّثْ بعضهم من بعضء ولا يجوز أن نحكم على أحدٍ 
منهم بجت أو نار؛ لأنّا لا ندري ما لهم عند الله بان فلا نحكم بالجنّة إلا لمَنْ 
حَكُم له رسول الله يك بذلك» ولا تَحْكُمُ بالكفْر إلا لمَنْ عَلِمنا أنه مات عليه. 

[] فائدة: 

قال البربهاري في «شرح السنة»: (وَأَئةٌ مُحَمَّدٍ يِه فيهًا (أي: ني الدَّنْيا) 
مُؤِْئُونَ مُسْلِمُونَ في أَحْكَامِهِمْ وَمَوَارِيِهِمْ وَدَبَائْحِهِمْ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ). 

قال الشيخ أحمد النجمي يَوَْنهُ: «هذا صحييٌ؛ لأنَمَنْ أظهر الإسلاء بن نطق 


1-8 بانتطيق صني صل الست واعتقاة سين بإ يروي 
بالشّهادتينَ عالمًا بمعناهاء عاملا بمُقْتضَاهاء وأقام الصّلاة» وأدّئ الزّكاة وصام 
رمضان؛ فهذا هو المسلم؛ تجري عليه أحكام الإسلام, الأحكام التوارئيّة 
وأحكام الذَّباء 3 فيؤكل ذبحه» ومضاره هليه إذا مات لم لا نشهد لأحد 


اعة هو 6ه 


بحقيقة الإيمان حتَّى يأتي بشَرّائع الإسلام» وأْصُولِه وفْرُوعِهِ بِقَدْر المُستطاع. 

ما إِنْ قصّر في شيءٍ من تلك الأحكام الَّنَي هي بمنزلة الأصول؛ وارتكب 
مُحرّمًاِ فنحن في هذه الحالة نحكم له بالإسلام النّاقص عن درجة الإيمان 
الكاملة» فلا ننفي عنه مطلق الإيمان, ولا نحكم له بكماله؛ ومتّى ضيّع شيئًا 
من شرائع الإسلام التي تقتضي الحُدُود أو التّعِزير أقمنا عليه ذلك بحسب 
ما تقتضيه الحالة)(9", 


جهد6 © © 8 قد 


)١(‏ انظر إرشاد الساري إلئ شرح السّنة) للعلامة البربهاري لشيخنا أحمد النجمي يَوْانْةُ (ص36). 


( سسسب الفضل المبين من برب العالمين فك 


9 ا 
التعليق " 
7 وعم 
١‏ 0 يا + إيك ا 0 
أقول؛: هذه الفقرات» وبالاخص الأول والثالثة عليها ملاحظة. إذ إن 
الثَالئة هي الأولئ. وقد حَكّم المُؤلّف علئ مَنْ قال الأولى: إِنَه مُبتدعٌ ومَنْ 
قال الثالثة: إِنّه مصيب. 
والمعروف: أن الذي ينبغي للمسلم أن يقول: أنا مؤمرٌ إِنْ شاء الله أو أرجو 
أنّي مؤمٌ نَجنْبًا لتزكية الإنسان نفسه. 
وإذا علم الإنسان من نفسه الإيمان» فله أن يقول ذلكء كما قال حنظلة لأبي 
بكر: إنَّا نكون عند النِتَ يلك فيُحدّثنا عن الآخرة حنَّئ كأنّها رأي عين فإذا 


حة بالتعليق على أصل السنة واعتقاد لين للب س0 
خرجنا عَاقَسْنا الزَّوْجات37), ولَاعَيْنا الأولاد وبَاشَرْنا الضَيّعات27) فيتقص ما 
عندنا من الإيمانء وكَدْ خَفْتٌ على نفسي الثّفاق. فقال أبو بكر: والل» إِنّا لنجد 
ذلك. ثم قال: انطلق بنا إلئ رسول الله يك فلمًا وَصَنُوا إلئ لني يك أخيره 
حنظلة كما قال لأبي بكرء وقال: إِنَّه خاف علئ نفسه التّفاق. قَقَال له الل يللة: 
ايا حنظلةٌ لو كنتم على الحال الي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في 
طرقكم» وعلئ فُرشكمء ولكن ساعة وساعة يا حنظلة9©. 

فاقول: إِنَّ المسلم يجوز له أن يُخبر عن نفسه بأنّهِ مؤمنٌ» ولكن الأو 
أن يأتي بالاستثناء (إِنْ شاء الله) حتَّئ لا يكون مُدَّعيّا لكمال الإيمان. 


64 ا ا #اقبدر 


١‏ المٌعَاقْسَة: المُمارسة والمُلاعبة. 

() باشرنا الضيعات: أي: اشتغلنا بها. والضيعات: جمع ضيعة» وهي معاش الرجل من مال» 
أو حرفة» أو صناعة. 

(*) أخرجه مسلم (:97/0) من ححيديث حنظلة الأسيدي اليه . 


ا “2-1 القضل المبين من رب العالمين > 


المرجنئة مبتدعة ضلأل 
تسد ظ ش لطا 


ل ١وَالمرجئة‏ ع مبتَدِعَةٌ ضِلَالٌ». 


6 © © ا قيدر 


9 ل 


التعليق 


5 
أقول: افيد ل انين أرجتوا الأعمال وأتَروها عن اسم الإيمان» مع أنَّ 
الأعمال هي من مُسمَّئ الإيمان» فالإيمان: قولٌ بالنْسانء واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ 
بالجوارس» لا حم [زماث غيل ]لايدذلك كله لك المريفة أشروا العمل وزههوا 
أن مُجرّد لتصديق يكفي؛ وزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص, وأقوالهم هذه 
أقوالٌ مبتدعة؛ إذ نهم يزعمون أنَّ إيمان الواحد منهم كإيمان جبريل وأبي بكر 

وهذا كلام باطلٌ» وادّعاءٌ مردودٌ لذلك فهم مبتدعةٌ صَلَّالٌ. 

[فائدة: 

المرجئة: سُمُوا بذلك لقولهم بالإرجاء؛ لأهم يقولون: لا يَضْر مع الإيمان 
ذنبٌ» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقد افترقت على ثمان عشرة فرقة(©. 


.)6 7/١ انظر «العقيدة الطحاوية» (ص 196)؛ و«عقائد الثلاث والسبعين فرقة»)‎ )١( 


5 باه 
8- بالتعليق على أصال الستض واغتهاد ال 


أقول: القَدَربَة ينقسمون إلى : شَدريّة ثُفاة, وقَدَريّة غُلاة. 

القَدريّة النفاة هم انّذِين يقولون: لا قَدَره ويزعمون أنَّ الله لم يُقدّر الكفر 
والمعاصيء وهؤلاء مبتدعون صُلَالُء وَكَدْ أَحَذْ بهذه النْحْلةَ عمرو بن عييد 
القَدَرَُه وواصل بن عطاء, وتَبعَهم علئ ذلك كثيرٌ وكثيرٌ وأمًا القَدريّة الغلاة 
فهم الّذِين زعموا أنَّ العبد مجبورٌ علئ السّعَادة والشَّقَاوة» والكفر والإيمان. 
وَكِلَا المذهبين باطلء وأهلهُ ضَلالٌ. 

[) فائدة: 

قال الإمام البربهاري في «شرح السنة»: «ومَنْ قال: المقاديك كلّها من الله يريك 
خررها وش دعا يشل من يكقاء ويهدق عر رغاءققاد لخر هن فول القدري 
أوّلهِ وآخروء وهو صاحب سُئَةِ): 


ا سح الفضل المبين من رب العالمين جل 

6 قال الشيخ أحمد النجمي رَرْأهُ: «القدرية قسمان: 

ا بي 2 0 عمو 3 5 3 2 00 و 2 . 

أ- القدرية النفاة: وهم الذين يَقولون: إن الله يتين لم يقدر الكفر» ولم 
تقد الفنتوق والقرواخش :وان هد ة الأعمال :هن :من أعمال العناد خارحة عن 
قَدَر الله. 

وهذا هو قول عامّة محرت رين رارم بدا القول: أنَّ العبد خالقٌ 
لأفعاله» ومن لوازمه: نسبة الله إلئ العجزء جل وتَقدَّس عن ذلك؛ ومن لوازمه: 
ليقع في ملكه ما لم يشأه ولم يذه وهذا كله لايجوزء والقائلون بهذا القول فرّوا 
من شيء؛ ووقعوا فيما هو أشدٌ منه. 

ب- أمّا القدريّة الفلاة: وهم الّدِين يقولون: إِنَّ العبد ليس له تَصرَّفٌ وأنَّ 
.اس 8 
نصرفهة فهري. 

وهؤلاء هم القدريّة المجبرة؛ ويقال: إِنَّهم انقرضوا. 

واللهم: أنّ أهل السَّنَّةَ والجماعة يقولون: إِنَّ المقاديرٌ كلّها من الله؛ خيرّها 
وشرّهاء حُلُوها ومُرّهاء فهو يقدر الخير كوثّاء ويريده شرعًاء ويقدر الشَّرّ 
كوناء ولا يريده شرعا. 

4 2 د ويحط عض 0 7 
قال تعالا. 4 إن تَكروا لت لله عن سك ولا يرطق لِعِبا رَ فإن 


م2 0 ا 


أدص لْكُمْ ولا نرر وازرة عقن لخر © [الزمر:»]. 
فَالقَدَر الكوني: هو القدر العامٌ الذي كتبه الله في اللّوح المحفوظ؛ وهذا 
مل الكتكو الا يمان : :والطاعة والنسيان :وال والمشوق: 


1-8 بالتعليق عل ىأصل السنتّ واعتقاد دين حل اس 
والقّدَرالشرعي: هو ما أنزل الله في كتبه؛ وبلّغه إلى الأمم على أَلْسِنَة رسل, 
5 0 عو 0 5 
والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسل» واخر الكتب القران» 
وآخير الرٌّسل رسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. 
وباتباع الكتب والرّسل تُضُمن النّجاةء وبترك ذلك يُتعرّض العبد لما لا 
طاقة له به من العذاب)20©, 


6 © 3 5 قد 


)١(‏ انظر «إرشاد الساري إلئ شرح السُنَة للبريهاري' للعلامة أحمد النجمي يَوْيلْةُ (صم-/ه). 


ا الفضل المبين من رب العالمين - 


علم الله سابق 


0 ١رَمَنْ‏ انكر وِنْهُمْ تهج أ َّ لله يَعْلَمُ ما يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ فَهُوَ وَكَافِرٌ). 


اقول؛ من تقّى الِلْمَ (أي: علم الله يكن بالمقادير) فهو كافرٌه لهذا جاء 
عن السَّلّف أنَّهم قالوا: «جادلوهم بالعلم. فإِنْ تَمَوْه قَقَدْ كفروا0”", 

وعقيدةٌ أهل السّنّهَ والجماعة أنَّ الله يعلم ما كان» وما يكونء وما لَمْ يكن 
لو كان كيف يكونء وما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن؛ هذه عقيدةٌ أهل الحقٌ؛ 
ومن قال خلاف ذلك فَقَدُ ضل. 

[) فائدة: 

قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني: اعَلِمَ كل شيء قبل كوه فجرئ على 
لدو يف قر روطت له يها مدت ناء فار فط لق 


قال ابن أبي العز الحنفي في اشرع التقيدة الطكارية؟ (ص 007): «قال الإمام الشافعي تظئة: 
ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقدّوا به خصمواء وإن أنكروا كَمَرواه. 


حنا بالتعايق على اسل اننظ واستقاد الديق سس 0 
قال الشيخ أحمد النجمي و 1:14 انإ الها قدو هده قافن و تقافاء وكنّها 
في اللّوح المحفوظ. 
فقول الُصنّف: ١عَلِمَ‏ كلّ شيءٍ قبل كونه؛: هذا ربّما يكون فيه مدخلٌ لمَنْ 
يقول: إِنَّ العباد يخلّقُون أفعالهم بأنفسهم, وأنَّ الله عَلِم منهم أنّهُم سيعملون 
ما يعملون» ولم يكن هذا الاعتقاد خطأء بل نقول: إِنَّ الله قَدّر ما قَذّر في هذه 
الكائنات» وقضاه في كتابه اللّوح المحفوظ» أي: كتب ما قَدّره. 


وفوله : عَلِمَ كل شيءٍ قبل كونها» أ اي: أنّهِ عَلِمَ بَكَونِهِ قَدْ قَذّره وقضاهء 
ولهذا فقد ورد أن الكرام الكاتبين يكتبون ما حصل من العباد من أعمالهم 
القوليّة والفعليّة» وكذلك ما انعقدت عليه قلوبهم, ثمّ نهم يعرجون بعدما 


يكتبون ما حصل من العباد من أعمالهم القوليّة والفعليّة. 

وكذلك ما انعقدت عليه قلوبهم؛ ثم إِنّهم يَعْرْجُونَ بعدما يكتبون هذه 
الكتابات» فيُطبّقونها علئ ما كُتب في اللّوحَ المحفوظ؛ فيجدونها مطابقةً 
لذلك أكمل المطابقة 


ثم إن للقّدراربع مراتب: 

00 2 

َّ # عه 4 ٠‏ 03 
الثانية: كتابتها في اللوح المحفوظ. 
الّالثّة: وقوعها تحت مشيثته. 


الرابعة: الخلق والإيجاد. 


© 7ب سح الفضل المبين من رب العالمين > 
وينقسم القَدَرمن حيث التّفصيل في العلم والكتابة إلى أقسام: 
اسه اس 3 0 

1- القار لزي اوه المكرن الارج الميخريك كما ل قرا تاي 
انا كل عع سَلقَئهبَّدرِ) [القمر:ه؛]» وعلئ هذا يكون القَدَر المُتعلّق بالكتابة 
أربعة أقساء: أزلِيٌ» وهو القَدّر العام والعُمُرئٌ» والحَوْلِيُ واليَوْمِيٌء والثّلاثة 
الأخيرة مأخوذة من الأزلئ. 

؟- القَدَر الغمري: حينما يدخل المَلّك علئ النطفة» ويكتب ما قُدّر لها 
من شقاوة وسعادةء وما إلون ذلكء وإليه أشار ابْنُ مسعود تَتليه بقوله: حدّئنا 

4 02 0 2 
الصَّادق المصدوق: (إِن أخدكم يجمع لقه في بطن أمّه أربعين بومًا نطفةٌ) 
ثمّ يكون علقة مثل ذلك. ثمّ يكون مضغةً مثل ذلك» نم يرسلٌ | إليه المَلّك 
الو 2 2 7 
ب ا 
فغيل 4 الو 

؟- القدَرْالعَولي: وهذا يكون في ليلة القدرء فيكتب فيها ما يحدث خلال 
الحَؤل» كما قال تعالئ: إِنَآَنرَلتَهُ فى لمَوَمسرَكوٍ إِنَاها مَذِرِينَ ©) ذبَا 
يُفْرَفُكلٌ أَمْرحَكيرٍ 4 [الدخان ]. 

4- القدراليومي ؛ وهو بيان ما يخصٌ كلّ يوم» كما قال تعالى: وهو 
في سَأَنِ 4 [الرحمن:5؟]» وَكَالٌ تعَال: 22 تَّ ين تسْتَنيِحٌ ما كسم تَمَملُوة 0 ك4 
[الجاثية :9؟]. 

قوله : 'يضل مَنْ يشاء فيخذله بعدله. ويهدي مَنْ يشاء فيُوفّقه بفضله». 


.)6345( أخرجه البخاري (79)) ومسلم‎ )١( 


قَنْ تقدَّم لنا أنَّ الله بين كتب مقادير هذا الكون» وقضئ فيه بما قضئ من 
شقاوةٍ وسعادة» وحياةٍ وموتء وصِحَةٍ ومرضء وغنى وفقرء واعزازٍ وإذلالٍ» 
وتمليكِ وسَلْبِء فكل شيء قد قضاه وكتبه في لوحه المحفوظ. قال يكلةُ: 
م إن 0200 


كنب من قل أن تعرأ وها 4 [الحديد:؟؟]. 


كلسية 
وصح عن النَِيَ يل أنه قال: «إنَّ الله مسح ظهر آدم» فاستخرج دُرُيّته 
كال : فقيضر قبضةً فقال: هؤلاء إلئ النّار ولا.أبالي» وقبضص قبضة أخرئ. 
فقال: هؤلاء إلئ الجنّة برحمتي270. 
وتَقدّم لنا أن الله يك عدلٌ لا يظلم أحدًا من حََلّقه كما قال تعالى جل من 


تج م 5-4 


قائل: فإِنَّانَهَ لايظيِمٌ أليّاس سينا وَلَكنَالنّاسَ أنشممْيظيمُن4 ليس 1ك]. 


وكما قال يُك: © إِنَّ أنه لا يَظَلِمْ مِتْقَالَ دَرَقَ ان تك سه يا 
وَنؤوْتِ من مكحا عَظِيمًا 0 [التساء:0؛]. 


2 0 0 


وقال يكَلِكُ: «زوما ره بك بطم يلْحِيدِ # [فصلت:7]]. إلى غير ذلك. 
. و و 2 
وفي الحديث القدسي قال الله تبارك تعالىل: ايا عبادي؛ إني حرمت الظلم 
علئ نفسي. وجعلتُةُ بينكم مُحرَّمَاء فلا تظالموا»9. 


() أخرجه أحمد (6/ 083 (0307797) من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي #للثة؛ وَصَخّحه 
الألبان يدينه في «الصحيحة) (19). 
(؟) سبق تدخريجه. 


9 لس سح الفضل المبين من رب العالمين فك 
وعلى هذا فنحن تقول : إن لله ل يضلّ > هذاه الف 

وبين الشَّيْطان فيستولي عليه؛ ويقوده إلئ نار جهنم قال 2ل: «وميضنا 

ا قروا او ا يم وما و ل ع مَالْقَولُ ب أ مم قد 


سرف 22 


حَلَتَ من لهم مْنَ أيلنَ لانن إذَ | شمر 4 سيفن 


2 و 2 


دنال :وت يقش عن ف الت فى لذ كتطلن َه لك ون 
[الزرخحرف:77]. 

فالإضلال قَدَرٌ من الله والعبد كاسبٌ للصّلالء وفاعلٌ له باختيارهء 
وبتأثير السّيطان عليه» والله يك يعاقبه ببذا الكسب والاختيار. 

«ويهدي مَنْ يشاء فيُوفّقه بفضله)ء أي أنَّ الله يليه إذا أراد بعبدٍ خيرّاء يَسّر 
له مَنْ يقوده إلئ الخير» وإذا أراد الله بعبدٍ شرّاء حَلّى بينه وبين نفسه وشيطانه. 

ا و ا 
أمر قد فرع نه أم أمر مُستأنفي؟ فقال وَل: «بل في أمر قد قُرِغْ منه». قالوا: ففيم 
العدل -إِذًَا- ال ل 
فكلّ مُيسَرٌ تَرّ لما لق له؛ الل السّعادة يرون لعمل أهل السّعادة» وأهل 
الشّقاوة يترون لعمل أهل الشقارة9)00), 


عدت 2 4 322 مدر 
() أخرجه البخاري ))1١5(‏ ومسلم (040) من حديث علي بن أبي طالب تال 


()) انظر «بلوغ الأماني في شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني؛ (صغ88-81)» دار المنهاج -مصر- 
الطبعة الثانية. 


1-5 بالتغليق عل ىاضل السقة واضتقاذ ديق ل باس 


و 


لا «وَأَنْ الجَهميّة كفار). 


ا © 2 قيد 


00 


وأقول ل من أهل العلم» فحكموا على الجهميّة 
بأنهم كفارٌ حتئ إن إن بعضهم أخر جهم من فرق ف الإجابة0"©, 


هبد 9 12 9 صبدر 
[افائدة: 
قال الإمام البربهاري في «شرح السنة»: (وَاءْلَمْ أنه إنمَاجَاءَ عَلاك الجزمية: 


أمة محمد يكل أنتَان: 
5 أنه الدَّهْوى وهم الذين وصلتهم دعوة الإسلام بعد بعثة مُحمّدٍ ولي ولم يدخلوا فيه؛ فصاروا 
كفارًا بذلك. 
»- أمّة الإججابة» وهم انين وَصَّلتَهم دعوةٌ الإسلام: ودََلوا فيه طاعة لله ولرسوله -عليه الصلاة 
والسلام- علئ تفاوتٍ فيما بَبْنهم في التّمشّك به. 


© ال سس الفضل المبين من ب العالمين > 
أنه دكَرُوا فِي الرّبٌ تنه دَدْحَنُوا: لِم؟ وَكَي؟ وَتَرَكُوا لتر وَوَصَعُوا 
لاس وَقَاسُوا الدّينَ عَلَى رَأَيِهِمْء نَجَاؤوا بِالكُفْرِ عَيَانَا لا يَحْمَى مُكَمَرُوا 
وَكَفَرُوا الخَلْقَ وَاضْطرَهُمُ الأمرٌ إلى أنْ قَانُوا بالتْطيل. 


و 


وَقَالَ بَعَهُ يك التلمانه ينهم الإمام أخمد ين خل: الْجَهُمِيٌ كَافِرٌ لَيِسَ مِنْ 
أَمْلٍ الْقبْلَة حلال لد لا يرت وَلَا يورت لاله قال: ل جفعة وَل حَمَاعة 
ولا عِيدَينِ؛ وَلَا صَدَفَة وَقَالُوا: مَنْ لَمْ يقل : العَرْآنْ مَخْلُوقٌ؛ فَهُوَ كَافِدً! 
تعر اقلت ل كد مُحَمِّدِ يك وَحَالْفُوا مَنْ كَانَ َبْلَهُمْ وَامْتَحَنُوا 
النّاسَ بَِيِءِ لَمْ يَتكلّمْ فيه رَسُولُ اللو يك وَكَا أَحَدّ مِنْ أضحابه ققش 
وَأَرَادُوا تَعْطِيلَ المَسَاجِدٍ وَالْجَوَايِع «وََوْمَُوا الإسْلام» وَعَطَّنُوا الجهّات 
اذ في الع وحَالَُا انو وكلمُوا بالمنشوخ, وَاَْجُوا لما 
فَسَكَكُوا لامر في أذبانهمة وَاحْمَصَمُوا فِي رَبّهِم وَكَانُوا: لَيْسَ هْنَاكَ عَذَابُ 
1 وَلَا حَوْضء وَلَا شَفَاعَةٌ وَالجِنَه وَالنَارُ لَمْ يُخْلَقَاء وأنْكَرُوا كَثيرًا مِمًا 
رَسُولُ الله بل فَاسْتَحَلٌ مَنِ اسْتَحَلٌ تَكْفِيرَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ من هَذَا 
ا ا ا حَديثًا 
عَنْ 0 الل يكل قد رَدَ الآر كلك وَهُوَ كَافِرٌ بالل العَظِيم. 
مَثْ لَهُمْ المُدّهُ وَوَجَدُوا م مِنَ السُّلْطَانٍ مَعُونَةَ عَلَى ذَلِكَء وَوَضَعُوا 
السَّيّْفَ وَالسَّوْطَ عَلَى مَنْ دُونَ ذَلِكَء قَدَرَسَ عِلْمُ السّنّة وَالجَمَاءَةٍ 
وأوختوهماء قَصَارُوا مَكْتُومَتَيْنِ لإظْهَارٍ البدّع رَالكَلام نيه وَلكَثْرَتِهِم: 
ددا المجالس» وَأَظْهرُوا َيه وَوَضَعوا فيه الكتبء طقيو] 


و 5 


الئّاسَء وَطَلَّبُوا لَهُم الرّئاسَةَ فك نَتْ فِثَنَهَ عَظِيمَة لَمْ يَنْحُ مِنْهَا إِلّا مَنْ 


1-2 بالتعليق عل ىأصل الست واعتقاد اميق س إبس-س-ب-بس رن 


عَصَمّ الله لك فَأدْنَىْ مَا كَانَّ يُصِيبُ الدَجُلٌ مِنْ مُجَالْسَتِهِم أن يَشْكّ في ديند. 
َو يُتَابِعَهُمْ أذ يذا د عل الله ولا يذ ي أنه على الحَقٌ؛ أَوْ عَلَىْ 
الباطِلء نَصَارٌ شَاكَاء فَهَلَكَ الخَلْقٌ حب ؟ كَانَ أيه م جَعْمَرِ الذي يُقَالُ لَهُ: 
الحُتَوَكَلٌ ؛ َأَطْمَأُ الله بو البدَعَ» 0 بو الحَنَّ» 70 به أَهْل السّنَدَ 
وَطَالَتُ أَلْسِتْهُمْ َم مكف هل البدّع | إن يمنا 6032 

ا نم ولام اللالة كذ يقي نهم بعلو يها شود ليق 5 
مَانِعَ يَمْنَحْهُم وَلا أَحَدَ يَحْجُرْهُمْ عَمًا يَقولُونَ وَيَعْمَلُونَ). 

قال الشيخ أحمد النجمي و باه 
املك ققد ولا : نبي مرسلٌ» ولا يجوز لغيره أن يتكلّم في صفاته بالرّأي 
والتّقدير» بل يجب أن يكون المرجمٌ في ذلك (أي: في صفات الله وأسمائه) 
الوحئ لا شيء غيره. 

فَمَنْ أراد أن يتكلّم في أسماء الله وصفاته بالرّأي والتقدير» إن تير قد[ 
وأضلّ؛ لأنَّ الكّأي والتّقدير والقياس لا دخلّ له في صفات الله وأسمائ وََدَ أرسل 
الله الرُسل إلئ عباده ليعلموهم العبادة الي يرضاها الله. فمَنٍ اتَبع ما جاءت به الرْسل 
ننجاء ومَنْ ترك ما جاءت به الرُّسل هلك, ووقع في الشَّرك والكفر والصّلال. 

وعلينا أن نؤمن بصفات الله. (أي: بمعتاها الذي تقتضيه في اللّغة 
العربيّة)» أمّا الكيفيّة» فإنّها لا يعلمها غيره يك 
00 ا والصدع به. 


49 ي: إلئ زمن المؤلف. ولله الفضل والمنة. وما يزال الحق وأهله منصورين -يإذن الله- في 
كل زمان ومكان. 


76 بسح الفضل المبين من بب العالمين فيك 

وقّدُ نقل المُؤلّف يَوَْْهُ في هذه الفقرة تكفير الجهميّة: وأنّهم ليسوا من 
أهل القبلة» وأنّهم حلال الدَّم بأقوالهم الفظيعة الي خخالفوا بها كتاب الله وسُنّة 
رسوله وَل 

وَقَدْ جمع الجهميّة كلّ شر فأنكروا صفات الله وأنكروا أسماءه 
وجعلوا معبودهم بمنزلة الجماد الذي لا يتكلم؛ ولا يسمع ولا يبصرء وقالوا: إن 
القرآن ميغترق::وقالوا : إنَّ لله لايُرى في الآخرة» وأنكروا القَدَ وزعموا أنَ الجن 
اتاد ليستا مخلوقتين الآنه وأنكروا الس واستحلُوا دماء المسلمين» وأنكروا 
الحوض والسّفاعة وأنكروا عذاب القبر» واد را أولياء الله بضرمهم 
لجلودهم؛ وسجتهم لهم ... إلئ غير ذلك من الأمور الَّي يكفي بعضها في 
تكفيرهم, فكان هذا هو السّبب. 

بل قالوا أشدَّ من ذلك؛ را الله قوق عرقت باقر من علق 
وتغموا أن اله مشعلا يكلهوة أوجال قبهية: 

فقد َْرَ أن الجهم بن صفوان لقي قومًا من الذّهريةه َشْككوه 0 
فجلس أربعين يومًا شافًا لم يُصلُّه ثم بعد ذلك خرج وزعم أنه و 
الحقيقة؛ وأنَ الإله هو الهواء الطّلقء وهو كل مخلوق يُرئ.. 0 
من الكُفريّات التي لا حصر لها. 

وَقَدِ انُطَّل مذهب المعتزلة علئئ المأمون بواسطة أحمد ب بن أبي دؤاد» فحَمَله 
وأشار عليه بأن يحمل العلماء علئ قَبُول القول بِحَلق القرآن» فوقعت فتنةٌ لا 
حصر لها ثبت فيها أحمد بن حنبل؛ فضرِبَ حتّئ أغمي عليه» وانخلعت يده 
وبقي في السّجن ما يقارب ستتين» عن التُحديث» وبقيت هذه الفتئة زمن 


2-2 بالتفليق علد ستل الستح وامتقاد اف 
ثلاثةٍ من الخلفاء» هم: المأمون» والمعتصمء والوائق. 

فلمًا تولّئ الخلافة المُتوكُلٌ على الله أطلق سراح السّجناء في مثل هذه 

اع 00 0 
البدعة» وأكرم الإمام أحمد إكرامًا ير جذاء وأكرم أهل السّئةء فانقمع 
الباطل» وظهرت السّنْة ووجد أهلها مُتنمساء والحمد لله ربٌ العالمين. 

وبسبب هذا فقد سُلِبَتْ منهم السّلطة (يعني: بني العبّاس) فكان الخليفة 
يوضع اببعاءولا ينتطع | أذ ند عتكاء وبهدا تسليط مر الله ل 2101 والعقوية 
تعمٌ» وإنَالله وإنًا إليه يه راجعون. 

وقوله: أنه مَنْ ٌ دمن كتاب الله» فقد ردٌالكتاب كله ومَنْ رد حديثًا عن 
رسول الله يك فد رد الأثر كلّهء وهو كافرٌ بالله العظيم»: 


2 


أقول: مَنْ ردّآيةً من كتاب الله فقد كمه لاشكٌ في ذلك ومن رد حديئا 
من سُنَّة رسول الله يك ففي كُفْرِه نر وفيه تَفْصيلٌ»0©. 


كت © © قاقد 


)١(‏ انظر #إرشاد الساري إل شرح السّنة للبريهاري». للعلامة أحمد النجمي يَوْآلْةُ (صم)-*4؟). 


0 سيم الفصل المبين من رب العالميق هش 


0 1 ظ 


الرافضة ضلأل 


«وَأنَّ الرَافِضَةَ وَقَضُوا الإشلام»7". 


هب © © جاضبد 
, 


يما مما 7 
التليق . 
اس _ 
الرافضة : هم الْذِين 0 أصحاب رسول الله عَلديقٌ وأوّل مَنْ سَمَّاهِم 


الرّافضة: زيد بن عل حين تَحَرّج بالكوفة؛ فخرجوا معه» فسألوه عن : أبي بكر 


وعمر» فأئنئ عليهم خيراء فتركوه عند ذلك» فقال: رفضتموني0, كسيكذا 


رافضةً من و 


0 قال شحنا المي يَدْهُ: «أي: تركوا حقيقة الإسلام والذين يَسبُون أبا بكر وعمر تركوا 
الإأسلام).اه. 

() قال شيختا النجمي ذَرْللة: «أي: تركتموني وغررتم بي4.اه. 

(5) قال الإسفرابيني يَونَهُ في «التبصير في الدين» (ص 8: 70): لوكان أمرٌ زيدٍ هذا أَنّهِ بايعه خمسة 
آلاف من أهل الكوفة؛ فأخذ يقاتل بهم يوسف بن عمر الثقفي (عامل هشام بن عبد الملك)» فلما 
اشتدٌ بهم القتال قال الذين بايعوه: آه» ما تقول في أبي بكر وعمر؟ ققال زيد: أثنى عليهما جَدّي 
على وقال فيهما حسناء وإنّما خروجي على بني أمية؛ فإنهم قاتلوا جَدَي عليه وقتلوا جَدَي 


بعلي عل أصل السنت واستقاد لديل لب س-سس ريف 
[افائدة: 
قال الشيخ أحمد النجمي ررْلنهُ: «الرّافضة يُكفرون الصّحابة ما عدا علىّ بن 
أ طالب» وعددًا قليلا معه لا يتجاوزون 0 ما غبرهم فهنم 
52 بدءًا بأبي بكر وعمرء وانتهاءً بكلّ صحابيٌ» ولهم أقوال سَيْئةٌ 
يخالفون بها الحق. 


الي كد يشهد للعشرة بالجنّة؛ والرّافضة يقولون: أبو بكر ومر ميد 
فريش» ويُفاسّرون الجبت والعاغوت بأبي بكر وعمرء ويزعمون أنَّ عليّا وبنيه 
معصومون؛ ويساوونهم بالأنبياء» ويتّهمون جبريل بأنَّه ل إلئ علىٌّء فعدل 
بالرّسالة إلئ مُحمَّدِء ولهم أقوال قبيحةٌ جدَّاء وتَخوّنْ الخليلين جيريل 
ومحمد يَكِِ من أعظم الكفر)0©. 


64 919 9 قد 


خُسيئا؛ فخرجوا عليه» ورفضوه فسمُُوا رافضة بذلك السبب» وهجروه كلهم». 
)١0(‏ انظر اإرشاد الساري إلئ شرح السّنة للبربهاري'؛ للعلامة أحمد الدجمي يَعُللْةُ (ص :2081-1 ). 


79 سم الفقضصل المبين مل رب العالمين ب 


ده 1 


الخوارج ضلأل 


0 نوَالَْوَارِجُ مُوَاق20, 


هكبد 15 8 9 قير 


أي: أنَّ الخوارج مارقون عن الإسلام» وخخارجون عنه" 
د 2 28 © قيدر 


() قال الشيخ النجمي يَوَإِنْهُ: «المُرّاقَ جمع مارق» والمارق: مز الي يمرا أذ من قرق: 
«يَمْرقون»: والمروق: هو الذي يدخل في الشَّيء ويخرج» ولا يَتعلّق منه شي أي أن 
الخوارج : وَقَعوا في الذنب» وخرجوا منه» ولم يتعلّق بهم من ذلك شيء؛ (أي ي: الؤسلام)». 
ويشير الشيخ يَوْلْهُ بقوله: «يَمْرقون» إل الحديث الذي أخرجه البخاري (08*) عن أبي 
سعيد الخدري طبه أنه قال: سمعت رسول الله يَلِْهْ يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون 
مادق ع ا و قافو وعدا ع لي تاودن 
لي من الرمية... 

() قال شيخنا النجمي يَوْبلهُ: «الظاهر من الحديث أن الخوارج كفار». 


حل بانتعليق على أصل الس واعتقاد لديل سس يف 

فائدة: 

الخوارج سُمُوا ببذا الاسم لخروجهم على علي بن أبي طالب تيه يوم 
الحَكَمَيْن حيث كَرهوا الحكم والتحكيم» وقالوا: 5 خكم إلا شق 
عراف لازناو تكد و ابرع كيت دزا 
نفسلفاء فَشَكُوا أيضنا الشّكاكية» ومضوااعنه موه فنزلوا بأرضٍ يقال لها: 
حروراءء فسّمُُوا أيضًا: حرورية» وقالوا: إنا اشترينا أنفسنا من الله تعالن» 
فَسَمُوا أيضًا: شُرَّاة ولهم ألقاب أخرئء منها: الكية لإنكارهم التحكيم. 
وقولهم: «لا حكم إلا لله». ومنها المارقة: لمرُوقهم من الدين كما يَمرق 
السَّهُم من الرمية» كما جاء في الحديثء ومنها التَوؤاصب: جمع ناصبء 
ويقال: ناصبي؛ وهو الغالي في بُعْض علي بن أبي طالب 01"©. 


كب 9 © ا قي 


)١(‏ انظر «الثلاث وسبعين فرقة» )18-1/١(‏ بتصرف يسير. 


0ب ل لس سس الفضل المبين من رب العالمين > 


اد 00 لسر 
من قال: القرآن مخلوق, كفر 
لس ٠‏ صط 


الملقا و 00 0 كَافِر). 


أقول: صَرَّح اسلف منهم الإمام اليد نان مَنْ قال: «القرآنٌُ 
مخلوقٌ»؛ فهو كافرٌ. 

0 
الله أ خبر أن القرآن كلامه في آباتٍ كثيرقء منها قوله 82: «! إن اح من 


ره“ 


المتركيرك المتجارك تبره حو : يمع كلم اللو ()) © [التوبة:5]. 

كاك الدَّالّةَ على أنَّ القرآن كلام الله وأنَّ الله يتكلّمء آياثٌ كثيرةٌ منها 
قوله 85: #قل لَوَكَانَ ابحرم هِدَادا لَكلمتٍ رق لف دَالِْحرَلَ أن تنفد كلمت رق وَلَوْجِعن 
عله مدنا (9©) © [الكهف:4]. 


1-8 بالتعليق غل ىأضل الفح واعتعاد دين روي 


د صر 


حكمالمتوقفة في القرآن 


تا «ومَنْ شَكَّ د في كلام الله كانه وف ًا ف قوُ: لا أذري ملو أذ 
َب مَخلُوقِ» فهو جَهُِيٌ» وَمَنْ وَكّفَ في الفرْآنٍ جَاهِلاه علْم وبع وَلَمْ يكف ومن 
قَالٌ لَفْطِي بِالْفرآنٍ مَخلوقٌء فَهَوَ > ب جَهْديٌ أو الفَْآنُ بطي مَخْلُوقٌ» فَهوَ جَهْدِي). 


6 © © © قير 


التعليق ' 
أقول: لا يجوز للإنسان أن يقول: لفظي بالقرآن مخلوقٌ تحاشيًا 
للاحتمال الحاصل فيه. هكذا صرّح الأئمّة0©. 


() قال اللالكائي في «اعتقاد أهل السّنَّه (/ 501 506): (إِنّهُم قالوا: من قال: لفظي بالقرآن 
تتخلوق فيو يمد لةاكق كال القرآن لتخلرق: وقالوا: ال ا" 
وين لحمو الكل الو وتسور البارى الاشزل ان نالا ألفاظهم بالقرآن غير القرآن. 
قال : هم تاركو السِّنهِ لا تجالسوهم, ولا تبايعرهم ولا تتاكحرهم 

. وعن عثمان بن خرزاذ قال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فقد أعظم الفرية عئ اله... 
وعن محمد بن أسلم الطوسي: إن مَن قال: :إن القرآن يكون مخلوثًا بالألفاظ فقد زعم أذ 
القرآن مخلوق. 
وعن محمد بن يحيئ الذهلي مثله» وقال: هو مبتدع؛ وأمر بمُباينته ومجانبته. 


و !بست الفضل المبين من ري العالمين > 


[افائدة: 
8 عن في «افل الهنة ب وَل م اللو ع يِمَخْلُوقِ» 0 
2 أن َقُولٌ؛ ليس بِمَخْلُوقٍ. 


قَالَ : قن كَلَامَ الله ليس بِبَائنِ منف وَلَيسَ منة شَيءٌ خلرق, 
وَإِيّاكَ وَمُنَاظرَةَ مَنْ أحدّتٌ فِيهء وَمَنْ قَالَ باللّظٍ وَغيرِه وَمَنْ وَنَّفَ فيه 


00 
م له 


فقال َ: :لا أدري مَحلُوقٌ أو ليس يمحلُوق» ونا وكام له عدا صَاحِبُ 
بدعَةٍء مثلّ مَنْ نْ قَالَ: 0 هُوَ مَخْلُوقٌ» وَإنما ُو َكَامُ لله ليس بِمَخْلُوق). 

قال الشيخ أحمد النجمي 7 ١‏ «الله يكل سمّئ القرا آن كلامه. فقال: '#وَإِنْ 
أ عَديَنَ المشركين» أاسْتَجَارَةَ َأ جره حَقٌّ يَسْمَمَ كلم أَّه 4 [التوبة::]» وقال 
تعالىل: طأ! 0171 دي ايان اف:)ة]. 


قال ابن عيينة(" وغيره: الْخَلْقٌ: حَلْقٌ الله والأمر: القرآن»2). 


وعن علي بن خشرم المروزي: مَنِ قال: القرآن بلفظي» ؛ أو: لفظي بالقرآن. أو: القرآن 
بقراءتي» أو: قراءتي للقرآن» قدم نّم أو أخر» فهو واحدٌ. 

وقال: ما أحسنّ هذا الكلام! ليس بَيْنهما فرق فجعل يَتعجّب ممن يُفْرّق بينهماء ويقول: 
من قال من اللفظية: كلامه؛ فإنه يخرج إلئ كلام الروحاتية» صف من الزنادقة. 

وعن أحمد بن سعيد الدارمي: من زعم أنَّ لفظه بالقرآن مخلوقء فهر كافرً». 

)١‏ سفيان بن عيبنة بن أبي عمران ميمون الهلالي؛ أبو محمد الكوفيء : ثم المكيء ثقة حافظ فقيه 
احج ل اله تر طهر أخرى وكات ربها ولس تن عن التقاتة من رؤواس الطفة 
الثامنة» وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار» مات في رجب سنة ثمان وتسعينء وله إحدئ 
وتسعون سنة. ١التقريب» /١(‏ الا") (21208). 

() أخرجه الآجري في «الشريعة؛ /١(‏ 016. 0-) ا 0 عثمان 0 
أنه قال سمعت ابن عبينة يقول: ما يقول هذه الدويبة؟ (يعني بشرًا المريسي!) قالوا :يا أبا 


و- بالتعليق عل أصل الست واستقاد لديز سس بس به 
وقال عمر تفيه: «القرآن كلام الله فلا تَضْرِفوه علئ آرائكم»7". 
وقال مالكٌ7": «القرآن كلام الله يليد ؛ ويستفظع قول مَنْ يقول: القرآن 
مخلوقٌ. قال مالكُ: يُوجمٌ ضربًاء ويُحبّس حتّئ يموت:9). 
وقال الشّافعينُ (: «القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق» ومَنْ قال: مخلوقٌ؛ فهو كافة»0©. 
كذلك أيضًا الإمام أحمد» حبس وضرب حتَّى أغمي عليه وكان يُقال له: 


محمد. يزعم أنَّ القرآن مخلوق. فقال: كذبء قال الله تعالئ: «آلا لَه لْفَلَقُ والَآَُ 4. 
فالخلق: خلق الل والأمر : القرآ آن»» واللالكائي في «اعتقاد أهل السئة؟ /١(‏ 274. 176) في 
عقيدة البخاري: قال: «. .. ون القرآن كلام لله غير مخلوق؛ لقوله: #إركت > :لا 
خَلَقَ سمت وَالْأَرْضّ في سِنَة أَيَاوِ نه استو عَلَ آلْمرّشٍ يقش الل ألتما رَيظلُه: ديكا وَألشّمْسَ 
وَالْقَمرَوَألْبومَ مُسَحَْي يام 4. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: قال ابن عيينة: فين 
لله الخلق من الأمر؛ لقوله: «ألا هلق وَالدتمَ بََارَكَ أنه رَبُ ألْعَليِينَ © 14. 

) أخرجه الآجري في «الشريعة» /١‏ 186) (85): وابن بطة في «الإبانة) (5/ 3) (0م) عن 
عمرو بن دينار أن قال: أدركت أصحاب | النبي َك منذ سبعين سنة ومن دونهم كلهم 
يزعمون «أنَّ الله الخالق» وما دونه مخلوق إلا القرآنء فإنَّهِ منه خرج؛ وإليه يعود». 

() مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه» إمام دار 
الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين حتئ قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك» عن 
نافع» عن ابن عمرء من السابعة» مات سئة تسع وسبعين» وكان مولده سئة ثلاث وتسعين» 
وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة؛ روئ له الجماعة. «التقريب» (861/5) (3664). 

() أخرجه الآجري في «الشريعة» /١(‏ 0*) (0173. 

ب ا ل ا ل ا 
ابن المطلب المطلبي أبو عبد الله الشافعي المكي» نزيل مصرء رأ س الطبقة التاسعة» وهو 
المجدد لأمر الدين علئ رأس المئتين» مات سنة أربع ومئتين وله أربع وخمسون سنة» 
روئ له البخاري معلقًاء ومسلمء والأربعة. «التقريب» (؟-80) (615). 

(0) أخرجه الآجري في «الشريعة» /١(‏ 2 4©) (375), 


كل: القرآن خلوق: فآ بواء ويقول: كيف أقول شيئًا خلاف ما قال الله 0 
وقال رسول الله وَكو1©! ويذلك اتن اش يه الشنة تعره البح وامعاقهة 
به المَحَبجُة7') بعد أن كادت تَنْدَيْرء فهو إمامٌ أهل السّنّة بحقٌ. 


قال بعص التّلف: انصر الله الإسلام نأبو بكر زمن الرّدَّة وباحقل بن 


فلله دَرهُ من إمامء ورحمه الله رحمة الأبراره ورحم كل السّلف القائمين 


على لعن المجاهدين قْ إظهاره» وألحقنا مهم وأدخلنا في عدادهم عل ما 
والمبتدعة في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثّة أقسام : 


-١‏ قوم قالوا: القرآن مخلوقٌ20؛ كالمعتزلة ومَنْ دخل في عدادهم 
وتابعهم في هذه البدعة الشّنيعة. 


وق دكر الذهبي قٍ أسير أعلام التبلاء ) نذا 4 في فتنة : القول بخلق القرآن» وتعذيب م 
أحمد ونه يسبيها 3 الومامَ أحمد يَرْرنهُ قال: «قال بعضهم: :يا أميرٌ المُؤمنين» دمه في عنقي؛ 
افثله» وجعلوا يقولون: يا أميرٌ المُؤْمنين» أنتَ صّائم» وأنتّ في الشّمْس قائمٌ ! فقال لي: 
وَيْحَكَ يا أحمدٌ» ما تقول ؟ فأقولٌ: أَعْطُوني نا ون كات انه ار شل رصرل افد اقول بي 

() المحجة: جادّة الصراط المستقيم؛ راط من أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» 
والشهداء.» والصالحين. 

(©) قال ابن المديني يَوْبلهُ: «أعز الله الدّين بالصّدّيق يوم الردة» وبأحمد يوم المحنة». «سير أعلام 
النبلاء»» للذهبي» (97/ 0957. وقال المزني: «أبو بكر الصديق يوم الردة؛ وعمر يوم السقيفة» 
وعثمان يوم الدار» وعلي يوم صفين» وأحمد بن حنبل يوم المحنة». «المقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب الإمام أحمد»؛ لابن مفلحء /١(‏ 04). وانظر مزيدًا من تفصيلات هذه المحنة في «البداية 
والنهاية» (م/ مم ومم). 

49 وهم اللفظية الذين يقولون: ألفاظهم بالقران مخلوقة» وكلام الله تعالئ عندهم ليبس 
مسموعا. انظر #عقائد الثلاث والسبعين فرقة» /١(‏ 96؟). و«الشريعة» للآجري .)570/١(‏ 


1-8 بالتعليق عل ىأصل السنت واعتقاد دين حل سس ريه 

"- وقوم قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوقٌ. وهؤلاء حَكم عليهم السَّلف 
بأَنّهم مبتدعةٌ كما حَكمُوا على مَنْ قال : القرآن مَُخلوقٌء بالكفر. 

*- وقالوا: لا نقول: مخلوقٌ ولا غير مخلوقء وهؤلاء هم الواقفة» وهم 
شر من الذين قالوا: القرآن 0 

مسألة: لماذا قال السّلف: إِنْ مَنْ قال: «لفظي بالقرآن مخلوقٌ؛ فهو 
مبتدعٌ» وبعضهم ل 

الجواب: لأنَّ هذا اللّفظ محتملٌ أن يقع علئ اللقْظ نفسه أو أن يقع علئ 
الملفوظ به وهو القرآن؛ء ومن أجل هذا الاحثمال قالوا:'مَنْ قال: لفظة 
بالقرآنِ مخلوق؛ فهو مبتدعٌ. 

وَفَصّل أقوام فقالوا: إِنَّ الصَّوْت الذي يُقرأ به القرآن» والنّسان الذي يقرأ 
والحنجرة ة لي يخرج منها الصّوْتء والودّاد لذي يُكتب به القرآنه والقلم الذي 
يكتب يمه والبذ الى تكتبه»:والورق الذي يكتب عليه كلها متخلوقة قةٌ والقرآن 
كلام الله غير مخلوقٍء فالمُؤْدّئ بهذه الأشياء المخلوقة هو كلام الله بيك وهذه 
الأشياء الي تؤدّيه مخلوقة»» ولهذا يقول الشَّخْ حافظ كزئه: 


4 لأنهم شَكُوا في دينهم. ولمزيد بن آثار السّلّف فيهم انظر (الشريعة» للآجري /١(‏ 1-20"؟). 

(0) انظر «معارج القبول» .)288/١‏ 

(7) وهو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي أحد علماء المملكة العربية السعودية 
السلفيين» ولد سنة (16١م)‏ في منطقة جازان» درس وبرع وألّف وهو صغير» وقرأ ولاذم 
شيخه عبد الله بن محمد القرعاوي. وَرّرّج ابنته. وكان يَوْالهُ عميق الفهم؛ سريع الحفظ لما 
قرأ له مؤلفات عديدة فنها المطوع» ومنها المخطوط ترق شنة (815) وعمره حيس 
وثلاثون سنة؛ ونحو ثلاثة أشهرء ودفن بمكة. رَحِمَهُ الله رحمة واسعةً» لمزيد من ترجمته 


0ك الفضل الميين من رب العالمين (>- 
فالصَّوّت والألحان صوت القاري لكنّماالمتلو قولالباري7() 
وممن ذكر هذه المسألة وأنّف فيها, بل هو أوّل مَنْ أل فيها كتايًا: البخاريٌ» 


حيث ألّف كتابه: تلق أفعال العباد؛» فاعلموا هذا جَيِّدَا ولا يلتبس عليكم 
الأمر. 


3 ير ' ذلك: 0 ١‏ 27 يوالله أذ اله عَيَلِة 2 
وممًا يستدل به علئ ذلك: حديث أبي موسى” ' تتكثة أن النبيّ و مر به 
وهو يُصِلَّي ويقرأ القرآن» فقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود»7” 


وفي رواية: «لو علمتٌ أنّك تسمعني لحَبّرنُه لك تَخْبِيرٌ 0 


ذاه فكونٌ الصّوت يختلف من : شخص إلئ شخص»ء والكتابة من شخص 
إل #بخض .وذ إلى للك بخذا حل زد قل فق قال فيما سيق ان الصوت 


انظر كتاب «الشيخ حافظ الحكمي حياته وجهوده العلمية والعملية» لشيخنا زيد المدخلي» 
وكتاب «الشيخ حافظ أحمد الحكمي حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة 
الجنوب» للشيخ أحمد بن علي علوش المدخلي. 

() من منظومة «اسُلّم الوصول إلئ علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول وَيا. انظر مقدمة 
«معارج القبول» .)7:/١‏ 

() هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضّار -بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة- أبو موس 
الأشعري» صحابي مشهورء أُمّره عمرء ثم عثمان» وهو أحد الحَكّمَيْن بصفين» مات سنة 
خحمسين» وقيل بعدها. روئ له الجماعة. «التقريب» /١(‏ 869) (7008). 

(5) أخخرجه البخاري (9]8): ومسلم (00787. 

(:) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (86)» والحاكم في «المستدرك» (9/ 5)ة) (953ة), 
وقال الألباني وَوَْنْهُ في «الصحيحة» (70505): «وإسناده صحيح». والتحبير: هو تحسين 
القراءة وتزيينها. 
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الذي يُقرأ به القرآن مخلوقٌ» والقرآن غير مخلوق. 

4 0 ٠ سل‎ 5 

وقد أَنْكَرَ الإمامٌ أحمد بن حنبل علئ الحسين بن علي الكرابيسي7 
حِينَمًا قال: «لفظي بالقرآن مخلرق0 9 

وما كان إنكاره إِلّا من أجل أنَّ الإطلاق يحتمل هذا وهذاء فلو ترك الأمر 
ولم ينكر مثل هذا لجعله المبتدعة حيلة وخداعاء بذلك حسم الإمام أحمد 
الأمرء ومَمّع اموه بهذاء ونحن حينما نذكرٌ هذا إِنّما هو للعلم به» ولا يجوز 
لاحن انقطاق هذا اللفظا» فقول لفطل بالقرآن عقاوق ادو ممله فهو 
مبتدعٌ» وعليه أن يتوب إلئ الله بتيقن»7) 


2 312 قير 


(0 الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي الفقيه» صاحب الشافعي؛ صدوق فاضلء تَكلّم فيه 
أحمد لمسألة اللفظء من العا عشرة» مات سئة خمس أو ثمان وأربعين «التقريب» 
0 007 (0915). 

(؟) انظر: «السّنة»؛ لعبد الله بن أأحمد بن حنبل الشيباني» /١(‏ 070 (087 و«رسالة في أنَّ القرآن غير 
مخلوق» لإبراهيم الحربي (56) (), وأخرج ابن بطة في «الإبانة الكبررئ» (0/ 528) (0126 
عن محمد بن الحسن بن بدينا قال: جات مدان ع سد عزن اد يا 
أبا عبد الله» أنا رجل من أهل الموصلء الغالب علئ أهل بلدنا الجهمية؛ وفيهم أهل سنة نفر 
يسير محبوكء وقد وقعت مسألة الكرابيسي فأفتنتهم (قول الكرابيسي: لفظي بالقرآن 
مخلوق). فقال لي أبو عبد الله: ياك ياك يك يك وهذا الكرائيسي» لا تكلم ول يكلم عر : 
يُكلّمهء أربع مرار أو خمسّاهء إنَّ في كتابي أربعًاء قلت: يا أبا عبد الله فهذا القول عندك ما يتشحّب 
منه يرجع إلئ قول جهم؟ قال: «هذا كله قول جهم'. 

(9) انظر «إتمام المنة بشرح أصول السنة» للعلامة أحمذ النجمي يَوْلْهُ (ص 0-8 0). 


00-5 ز>غ_ئفي2ررلم 
علامة أهل البدع 


١قَالَ‏ أبُو مُحمّدِ: وَسَمِعْتُ أبي يَقُولٌ: وَعَلامَةُ مهل البدّع: الوَقِيعَةٌ في 
كك اكه 07 دك 
أَهْلٍ الأثَر) ش 


كدت © 619 تيدر 


8 ءِ : 000 
بمعنئ أن أهل البدع -في أيّ زمانٍ كانوا- يكرهون أَهْلٌّ الحديث. 


كت © © © فيدر 


)١(‏ انظر: اشرح أصول اعتقاد أهل السّنّةه للٌالكائي /١(‏ 186): و«العلو» (ص:15) للذهبي. 
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علامات الفرق الضالة 


ثَالَ: وَعَكَامَةُ الحؤمئة تشويدق: َسْوِيَهُمْ أَهلّ السُنّة مشستهة9؟) 
قَالَ: وَعَلَامَةُ القَدَرِيَةِ ي: تَسْويهُمْ أَهلّ الك لا 00 المُرْجنَةٍ 


م 
ب 
ام أ 


تسْدِينَهُمْ أفلّ لشي ما ريه وَعَلَامةُ لاض : تسميئهمْ أَهْلَ 


م 


) أي: : من الحشوء وهو ما لا خير فيه. 

) لأنّ أهل السّنّة يلبتو تون الأسماء والصفات كما وردت» مع اعتقاد أنَّ لله تعالئ ليس كمثله 
شيء؛ وأهل الأهواء يزعمون أن إثبات الصفات كما ججاءت في التصوص تشبيها وتجسيمًا. 
0( لأ أهل السنّه ي يثبتون القدر -خيره وشره من الله تعال - ويقولون بعموم علم الله تعالئ 


2 


وقّدّره ومشيثته» والقدرية يسمون إثبات القدر جَبرًا. 

() المخالفة: لعلها من الخلاف. كأنَّهِم خالفوا الحنٌّ بزعمهم. والنقصانية: لأنّهُم يقولون: إنَّ 
الإيمان ينقصء ونقصه عند الخوارج كفرٌ؛ لأنّه شيء واحدٌ عندهم, لا يزيد ولا ينقص. 

(5) الناصبة: هم مَن كانوا يَسبون عليًا تله وأصحابه» ويُعادو: نهم لما جرئ من القتال والفتئة» 
وهم مبتدعون زائغون عن الحق» ولكن الرافضة تسمي أهل السنة والجماعة قاطبة أنه 
ناصية؛ لأنهم لم يُعترفوا بأكاذيب وخرافات الرافضة من الوَصِيّة وعصمة الأئمة» وغير 
ذلك» فاتبموهم بنصب العداء لعلي وآل البيت تالف 


6 2 


التعليق 


أقول: هو كما قال؛ علامات أهل الأهواء ما ذكراه رحمهما الله9", 

قال الشيخ أحمد النجمي رَدَالله: 

ولأهل البدع والأهواء علامات يعرفون بهاء منها: 

-١‏ الوقيعة في أهل الأثر؛ قال أبو حاتم الرّازَيٌ يَدْنْهُ: «علامة أهل البدع: 
الوقيعة في أهل الأثر)29". 

؟- شدَّة معاداتهم لأهل الحديث» وسكوتهم عن أهل الغيٌ والباطل؛ قال يَكَ 
في وصف الخوارج: يقتلون أهل الإسلام؛ ويَدَّعون أهل الأوثان»7". 

قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني7؟: «وعلامة البدع علئ أهلها بادية 
ظاهرةٌ وأظهر آياتهم و م شدَّة معاداتهم لحَمَلة أخبار لني يلك 
واحتقارهم لهم» وتسميتهم إيّاهم: حشويّة وجهلة» وظاهريّة» ومشبهة 
اعتقادًا منهم في أخبار رسول الله وك أنّها بمَعْزْلِ عن العلم؛ وأنَّ العلم ما يلقيه 
الشّيطان إليهم من نتاج عقولهم الفاسدة» ووساوس صدورهم المظلمة» 


أي: 0 الرازيء والإمام أبو حاتم الرازي رحمهما الله. 

() أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السئة» /١(‏ 8/8). 

(©) أنرجه البخاري (7716)؛ ومسلم (76) من حديث أبي سعيد الخدري تظيه. 

() الإمام العلامة» القدوة» المفسّرء المذكرء المحدث؛ شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابوني» ولد سنة (795ه). وأول مجلس عقده للوعظ إثر قتل أبيه في سنة 
اثنتين وثمانين وهو ابن تسع سنين» وتوفي سنة (كؤاه). #السيرا (0/18) (077. 
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وهواجس قلوبهم الخالية من الخير؛ وحججهم العاطلة؛ أولئك الَّذِينَ لعنهم 


الله ).ه20 


ل استعانتهم بالولاة والسّلاطين سبب ضعف خة أ أهل البدع. وهو 
مذهبهم وقلّة حيلتهم؛ فإنّهُم يستعينون في نصرة دعوتهم بالوّلَاة والسّلاطين؛ 
0 8 
لأن فيها نوعا من الإكراه والإخافة. 
- الاجتهاد والعُلُوٌ في العبادة: فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدّنيا 
التَعظيم» والجاه» والمال» وغير ذلك من أصناف الشّهوات؛ لأنَّ التَظيم عل 
د ع 1 و 
ترك شهوات الدّنيا أعظمء ألا ترئ إلى انقطاع الزّهبان في الصّوامع عن جميع 
الملذوذات» ومُقَاسَاتهِم لأصناف العبادات» والكففٌ عن الشّهوات» وهم مع 
ذلك خالدون في جهتم؟! 
قال تعال: #وحوه بَوْمَيذرٍ شم م عامل صب 6 20 تصل ثاراحامية 6 
[الخاشية:؟-1]. 


وقال تعالئ: #قل هَل بنك لسرن مكلا © © ادن صَنَّ سَعَيي عمس ١‏ فى اليو 
جل مو موي شرح برد 


دنا وهر محسبود يحسبون أنهم حون صَنْعًا © [الكهف:م0. 4 
وما ذاك إلا لخذة يجدوعا في ذلك الالتزام» ونشاط يداخلهم يستسهلون 
به الصَّعب بسبب ما دَاحَلٌ النّفس من الهوئء فإذا بدا للمبتدع ما هو عليه؛ رآه 


2 


7 1 5 2 
محبوبًا عنده؛ فما الذي يصده عن الاستمساك بهء والازدياد منه» وهو يرئ أن 


00 


() «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص .)١5‏ 


46 سس م الفضل المبين من بب العالمين ف> 
أعمالّه أفضلٌ من أعمال غيره» واعتقاداته أوفنٌ وأعلئ #كَدَيِكَ بضِلٌ الله من يسك 
وَيَبَدِى من همه # [المدشر :وم]0 , 

وقد يفتتن البعض بالمبتدعة لما يروت عندهم من التَرَهُد والتخشّعء 
واليكاء. أو غير ذلك من كثرة العبادة» وليس هذا مقياسًا صحيحًا في معرفة 
الح فقد قال النَِنُ يك لأصحابه في وَضْبِ أهل البدع: «يحقر أحدّكم 
صلاته عند صلاتهم» وصيامه عند صيامهم, وقراءته عند قراءتهم270270. 


كت 8 2 © قصيدم 


.070 /١( انظر «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 
أخرجه البخاري (2)710 وأخرجه مسلم (14) من حديث أبي سعيد الخدري تظية.‎ )6( 
(؟) انظر إتمام المنة بشرح أصول السنة» للعلامة أحمد النجمي يَوْلْةُ (ص//-08).‎ 


أهل السئة لهم اسم واحد 


دب 3 


3 قوله: ١لا‏ يَلْحَنٌ أَهْلّ السُنَةِ إلّا اشم وَاحِدٌ وَيَسْتَحِيلُ أَنْ تَحْمَعَهُمْ هَذِهِ 
الأسْمَاء). 


>6 18 49 3 قير 


7 التهلية 7 

و 5 
أقول: أهل السّنّة هم أهل السّنَّة السّائرون عليهاء التّابعون لهاء المُناقحون 
من أجلهاء الّذِين يخالفون جميع الفِرّق المبتدعة الضَّالّة ويسّبعون ما جاء في 
000 لله يك وما درج عليه السَّلّف الصّالح من الصّحابة والتّابعين 
ومَنْ بعدهم, نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأن يُتينا علئ عقيدتهم؛ وأنْ يحشرنا 


و 


٠‏ .و 


قِ رعريهم. 


6 © 5 9 قيج 


789 سس الفضل المبين من رب العالمين > 


هجر اهل البدع ظ 

دقال أَبُو محمّدٍ: سَمِعْتُ أبِي وَأَبَا رُرَْهَ يمان هجْوَانٍ أل البدّع 

رع م 01 00 ار 36 0 0 
وَالزَِع» يُمَلَانٍ في ذَلِكَ أَشَدٌَ التَفْلِيظِءِ وَيُدْكِرَانٍ وَضْعَ الكت بِغَيْرٍ آنَارِ». 


64 © ا © قبدر 


2 5-5252 
تليق | 
اهس -_ لظ 
أقول: قَدْ وَرَد عن السّلّف الأمر هجران المبتدعة» وفي ذلك آثارٌ كثيرة 
موجودةٌ في الكبّب الى سَمّيناها سابقّاء وبالله التُوفيق. 
فائدة: 
ذكر الإمام أحمد في «أصول السنة, أن من أصول أهل السنة: (ثّرك الخْصُومَاتِء 
وَالَجلُوس مَعَ أُصْحَابٍ الأهوّاء). 
قال الشيخ أحمد النجمي يَْإنهُ: «الدَّلِيل علئ ذلك قوله تعالئ: # وَقَد نَرَّلَ 
ل 51 ا يات أله هِ يَكَمَر يها وَمسَكهِرَا با فلا تعدوأ 


مهم # [النساء:»16]. 


سس باقر عو 0 مر 


وفي الحديث ا 0 مَنْ سمع بالدَّجَال فلن عَُْ ما 
استطاع. فإنَّ الرّجل يأنيه وهو يحسب أنه مؤمنٌ ذ فما يزال به حتّئ يتبعه لما 


- بالتعليق عل ىأصل السنتّ واعتقاد سين ب سر © 


2 


وقال الإمام ابن بطة يَرَهُ مُعلقًا علبيه : «هذا قول الرّّسول يل وهو الصَّادق 
المصدوقء فاللة الله معشر المسلمين» لا يَحْمِلّنَّ أحدًا منكم حسن ظنه 
ال ع لوا ا ل يا 
بعض أهل هذه الأهواء» فيقول: أداخله لأناظره؛ أو لأستخرج منه مذهبه 
هم ذفنم لجل وكلامه لصن من الجتوبه وخر للقلوب من 
اللَفِبة ولقد رأيتٌ جماعةً من النّاس كانوا يلعنونهم» ويَسبُوهم في 
مجالسهمء فجالسوهم عل سبيل الإنكار والرّدٌ عليهم» فما زالت بهم 
المُبّاسطة» وخفيٌ المكرء ودقيق الكفر» حتّئ صَيّوا إليهه7)220). 
وعن انين الوقد جاءه رجلٌ» فقال له: اناي لقت فوا تكديون 
بالشّفاعة 5 القبرء فقال: أولئك الكَذَّابون؛ فلا امم 


وعن ابْنِ عَبّاسِ يفيه أنه قال: «لا تجالس أهل الأهواء؛ فإِنَّ مجالستهم 
مصرظللة 5 للقلوب)0©. 


قال أبو الجوزاء وكان من كبار التابعين: «لِأَنْ يُُجَاورن قِرَدةٌ وخنازير أحبٌ 
لي من أن يجاورني أحدٌّ منهم (يعني أصحاب الأهواء))7". 


0 أخرجه أبو داود (1715) من حديث عمران بن حصين تظْيه» وصحّحه الألباني يَولَْهُ فى 
ا(صحيح الجامع» مو 

() انظر «إتمام المئة 2 أصول السنة» للعلامة أحمد النجمي يَوْلْهُ (ص 78). 

() أي: مالوا إليهم, واتبعوهم 

(؟) «الإبانة الكبرئ» (6/ 006 

(0) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ) (2/ 18؟) (108). 

(5) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئئ» (2/ 188) (07). 

(0) أخخرجه اللالكائي /١(‏ 0070 (2220)؛ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (6/ 1007) (677)) وتتمته 


سسحت الفضل المبي من ب العالمين فك 


وفال الفضيل بن عياض: الا تَجْلس مع صاحب بدعة فإنّي أخافٌ أن ل 
عليك النّعنَة0©. 

(وقد دخل علئ مُحَمِّد بن سيرين رَجْلان من أهل الأهواءء فقالا: يا أبا بكره 
تُحدّئك بحديثء قال: لا. قالا: فنقرأ عليك آيةٌ من كتاب الله؟ قال: لاء لتقومان عنّي 
أو لأفومن فخرجاء فقال بعض القوم: يا أبا بكرء وما كان عليك أن يقرءا عليك آية 
من كتاب الله؟ قال: إِنى خشيت أن يقر 0 0 
مك نه ان ال 0 أفلا تدخل 
معي هذا الحانوت حمّئ أكلّمك. قلت: لا. قال: لِمَ؟ قلت: أن القلت 
8-7 والديث ليشن لمن غلب296), 

وعن مبشر بن إسماعيل الحلبي قال: «قيل للأوزاعئ: إن رجلا يقول: أنا 
أجالس أهل السّنَّهَ وأهل البدعة! فقال الأوزاعيٌ: هذا رجلٌ يريد أن يساوي 

2 

بين الحنٌ والباطل06", 


عنده: 7 00 في هذه الآية: #وَإِذًا ل موك مالو َأمَنَا ود حَلَوأ حضوأ عَلبْم لايل مِنَ 


1 لك نهعم ات ألصّدورِ 9 4 [آل عمران: ,]١!5‏ 
(0) أخرجه 0 في «اعتقاد أهل السُّنة /١(‏ 39) (236)» وابن بطة في «الإبانة الكبرئ) 
0/ نم)) (با). 


() أخرجه الدارمي (111). 

(5) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (؟/ 151 40!) (101), 

49 أخرجه ابن بطة 3 «الإبانة الكبرئ) حمى باهة) (٠ني)‏ وقال مُعلّقًا عليه: (اصدق 
الأوزاعي؛ أقول: ! إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل» ولا الكفر من الإيمان» وفي مثل 
هذا نزل القرآنء ووردت السُّنّهَ عن المصطفئ يل قال الله تعالئ: 8 وَإِدًا لَمُأألَدِيَ َامنُوأ 
َالُوأ امنا وَإدَاحَلوأ إل سَمْطِينِيْ كَالُوا ِنَاْمَمَكُمْ © [البقرة: .4]16. 


2-2 بالتعليق عل ىأصل السنئتّ واعتقاد سين ل سس يه 


النهي عن مجالسة أهل الكلام 


قوله: «وَيَنْهَيَانِ عَنْ مُجَالْسَةٍ َهْلٍ الكلام, وَالنّظَرِ في كُبٍ المتَكَلَمِينَ: 
و يَقَولَان: ا بُفلِحُ صَاحِبُ كََام أبدّا». 


6ت 5 5 © قيدر 


قال الإمام البربهاري كذل: «رَاعْلَمْ أنّهَا لَمْ تكن رَنْدَقةُ ولا كفن ولا 
ل 60 حير ف لذن إَانَالكلام» َمل اكلام 
وَالجَدّلٍ وَالْمِرَاءِ وَالخُصُومَةٍ وا وَالعُجُْبء وَكَبِفَ يَجْتَرِ الرَجُلُ عَلَىْ الْمِرَاءِ 
َالحُصُومةِ وَالجدَالِه واث تعَالن > ول 201 ف ايت أَسَّه إِلَّا أ أَلَذِنَ 
كُمَروأْ 4 [غانر::]» فَعليِكَ بالّسْلِيمِ وَالرضَا ِالآنَاٍ وَالكَفَ لكف وَالسّكُوت)». 

قال الشيخ أحمد النجمي رَرْلذه: «قول المُؤلّف: «واعلم أنّها لم تكن زندقةٌ 
ولا كفرٌ): 


أقول: خصد حَصُرٌ الرّندقة في الكلام» وأهل الكلام؛ وأهل الجدلء والمراءء 


هه سس الفضل المبين من بب العالمين ف 
والتموبة سم فلاو ننه كرد ده قة والكفر لأسباب غير 
و ل 00 
والخصومة والعجب. 

والواجب: هو عدم الإعجاب بالنَفْسء وكون الإنسان بارعًا في الجدل 
والمراء والخصومة؛ لأنَّ هذا مذمومٌ ني الشّرِع إِلّا إذا كان لإظهار الحىٌ. 

وَقَذْ جاء في الحديث الصّحيح من حديث عائشة تله أن الى يك قال: 
«أبغض الرّجال إل الله الألد الخخصه 2707 . 


5 8 8 - 5 0 0 
وني روايةٍ للترمذيّ: «إنَ الله يبغض البليغ من الرّجال الذي يتخلّل بلسانه 


كما تَتخلّل البقرة»9). 
ثمّ قال المُؤلّف يله 0 يجترىا ع لجل علا العراء والخصوفة 
ل والله يقول: اما ححَدِلٌ فى ايت أله إِلَا الَدِينَ كَعَرُواْ © [غافر:؛]» 


فعليك بالتّسليم والرّضا بالآثار». اه 


وأقول: إِنَ الذي ينبغي للمسلم: التَّسلِيمُ بما جاء عن الله بين في كتابه 
ا 2 و 
وعل التلان رمؤله كيه والعف والككوث كا مترع لف عله يآن 


() «الألد الخصم»: المعوج عن الحق؛ المولع بالخصومة: والماهر ها. 

() أخرجه البخاري (609؟)» ومسلم (2118) من حديث عائشة كيلليها. 

() أخرجه الترمذي (800)) من حديث عبد الله بن عمرو صظيهاء وحسنه الألباني يَوُللْهُ في 
«الصحيحة) (ملم). 


1-8 بالتعليق عل ىأصل السنخ واصقاد سين لإ سس © 


الّسليم لما جاء عن الشّارع يَكلِ يكون تسليم رضًا وقبولٍ وإيمانٍ وتصديق 
وعمل بما يحتاج إل عمل واعتقادٍ بما يلزم فيه الاعتقاد؛ قال الله تعالئ بعد 
بسم الله الرّحمن الرّحِيم: لاسر م 6 لضن بي خُسَرٍ 3 إِلَا الذي 


لا ري صا و8 


عأمنوا وعملوا ألصَّبلِحت وتواصضوًا ِأَلْحَيَّ وتواصوا اضر # [العصر؛١-7]»‏ 


ومعنئ آممتوأ : صِدّقداة؟؟, 


66 215 © قبدر 


لق انظر «إرشاد الساري | إلئ شرح السئة للبريهاري؛ (ص كل لام وقد أضفنا هنا هذا الشرح 
من «إرشاد الساري»؛ لأنَ الشيخ يله لم يتناول هذه الفقرة بالشرح. 


وَكَالَ أَبُو عَلِىَ بْنُ ييه حُبَيْضٍ المُقرى: وب أَقُولٌُ. 
وَكَالَ سَبْحنا ابْنُ المُظَمَرِ: َب أَقُولُ. 


وَقَالَ سَيْحْنًا (يَعنى ي: المُصَئف): : وَبهِ أَقُولُ2. 


66 © 9 © قيدر 
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